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عو 


مقدمةه 


الحمد لله وبعد: 


إنسان هذا العصر منهمك في دوامة الحياة اليومية» 
أصبح الواحد منا كأنه ترس في دالوب المهام والتفاصيل 
الصغيرة التي تستلمك منذ أن تستيقظ صباحأء حتى 3 
تلقيك منهكا فوق سريرك في أواخر المساء. 


دوام مضنء ورسالة جوال» وبريد إلكتروني» 
وتعليق فيسبوكيء وخبر تويتري» ومقطع يوتيوبي» 
وتنقل بين الفضائيات» وصراخ منبهات في طرق 
مكتظة؛ وأعمال مؤجلة كلما تذكرتها قرصك 


بعضء إلخ إلخ. 

هل نظم الاتصالات المتقدمة هذه مشكلة؟ لاء قطعاًء 
بل هى نعمة من الله يجب تسخيرها فيما يرضيه؛ لقد 
جنينا منها الكثير. نعم ربحناء لكن لا أدري» أشعر أننا 
خحسرنا «الصفاء». 

صفاء الذهن: وخلو البال» والتأمل الرقراق حين 
يتطامن السكون من حولك .. 

حين يكون الإنسان في فلاة من الأرضصء وتناديه 
كرات الأصوات تتناهشه من كل جهة؛ فإانه لا يزداد إلا 
تيهاً ولعرلك وأرانا ذلك الرجل الذاهل بين ضجيج المدنية 
المعاصرة.. 

وخصوصاًء إذا انضاف إلى ذلك أماط الترفيه التى 
غزت حياتناء والاسترسال في السهرات مع الأصدقاء في 
استراحات الضياع .. 

ومن أفظع نتائج هذا الانهماك المضني في تروس 


فتستنزف الإيمان» وتفزع السكينة الداخلية» حتى 
صارت شكوى شائعة.. 

ألم يحن لنا أن نستقطع وقتاً نهرب فيه من هذا 
التطاحن المعاصر لنعيد شحن أرواحنا بنسيم الإيمان..؟ 

ألم يأن لنا أن نرقق قلوبنا بالقرآن..؟ 

وكون القرآن هوالمفزع لتركية التفوس :وترفيق القلوننا 
وتصفية الأرواح وانتشالها من الثقلة الأرضية ليس استنباطا 
أو وجهة نظرء بل هو حقيقة دل عليها القرآن ذاته. 

كما قال الله تعالى: # فَذَيْر لفان من يخَاقُ وعيرٍ 4" 

وقال الله تعالى: + فل إنّمَ أمزِرْكُم ليحي )ه4". 

ووصف الله القرآن بأنه موعظة: 5 
َم تَوْعظَةين ويك )74". 

والحقيقة أنه كانت تمر بي مشاهدات اجتماعية في 
الحياة اليومية فكنت أتأمل بعضها في ضوء القرآن. وأتنقل 


لاس هد 


.50 سورة ق؛ الآية؛‎ )١( 
.40 (؟) سورة الأنبياء, الآية:‎ 
سورة يونس؛ الآية: ل/اه.‎ )*( 


بين الآيات» وأقلب معانيهاء وأحاول أن أستخلص هدايات 
القرآن في مثل هذه الأحداث والمواقف, ثم أسجل خلاصة 
هذه التأملات في فصول متنائرة في أوقات متفاوتة.. 
وقد كانت تلك التأملات لا تزيدنى إلا دهشة من 
أسرار القرآن في تليين القلوب وترقيقهاء وتزكية النفوس» 
وبناء السمو والرقي والجمال الأخلاقي والتعبدي فيها.. 
وفي هذه الرسالة التى بين يديك ستمر بك حصيلة 
بعض هذه التأملات» فهذه الرسالة في جوهرها هي مشاهدات 
اجتماعية مررت بها ثم عرضتها تحت سراج القرآن» وانكشف 
بي فيها معان أخاذة في ترقيق القلبء وتليينه وتزكيته وتطهيره» 
وإعادته لمساره الطبيعي» ودونت خلاصة هذه النتائج 
والتأملات في هذه الفصول التى ستمر بك بإذن الله. 
والله أعلم؛ وَضلى الله وسلم على نبينا ميحمد وآله 
وصحبه. 
أبوعمر 
ذي القعدة 54759 اه 
00طة© صمكن10521 


ذهول الحقائق 


في يوم الأربعاء الثاني من شهر الله المحرمء لعام ثلاثة 
وثلاثين وأربعمائة وألف؛ قدم إلى الرياض أحد أقاربي 
يكنى بأبي عبدالكريم» وهو في منتصف الأربعينات من 
عمره. وكانت بيني وبينه مودة حميمية خاصة.؛ وإلى هذه 
الساعة ما رأيت مثله في سلامة القلب للناسء والاحسان 
للمستضعفين كالعمال والجاليات والأطفال ونحوهمء وله 
علي فضل خاص لا أنساه ما حييت.. 

وما إن وصل منزلي إلا وكانت آثار الإرهاق بادية عليه 
فطلب فراشاً ونام في المجلس ساعة.. 


ولما حان موعد الغداء أيقظته وتناولنا الغداء سوياء ثم 
جلسنا نتجاذب أطراف الحديث. فأثار صاحبي مسألة (صلاة 
الجماعة للمسافر)؛ وطلب مني كتبا عن هذا الموضوع.. 

فصعدت لكتبتي وأتيت بجزء الصلاة من فتاوى ابن 
باز التى فرّغت من نور على الدرب» وفتاوى ابن عثيمين 
التى جمعها الشيخ فهد السليمان.. 

قرأنا المسألة التى أرادهاء ثم استأذن صاحبي وغادر.. 

هذا كان يوم الأربعاءء وفي يوم الجمعة الذي يليه اتصلت 


بي والدتي تقدم لي خبراً على التدريج؛ فقالت لي : أبو عبد 
الكريم» يا وليدي. الحمد لله على قدره جاءه حادث. 


سألتها: وفي أي مستشفى هو الآن؟ 
فقالت لئ: توق الله يرحمة.. 


َو يرهق وودعت الوالدة وأغلقت الهاتف» كل 
الذي دار في خلدي تلك الساعة أن الوالدة أتاها الخبر 
بشكل خاطيع» وأن أبا عبد الكريم قطعاً لم يمت.. 


١١٠ 


مكنت قليلاً ثم عاودت الاتصال» وسألت والدتي: 
أنت متأكدة من الخبر؟ 

قالت: هاهم أهله يبكون يا وليدي: الله يرحمه. 

ودعت الوالدة مرة أرئ» وأغلقت الهاتف» وبقيت 
في مكاني لا أعرف ماذا أصنع.. 

ثم اتصلت بشقيقه؛ فلما رد على وسمعت صوته 
المتهدج؛ دب إلي اليقين. 


وسألته: أبو عبد الكريم ..؟ 


فقاطعني» وقال بصوت عزوج بعبرات متكسرة: أبو 
عبد الكريم يطلبك الحل . 


أدرت محرك سيارتي متوجها لمنزله ارج الرياض؛ 
وذهبت في نفر من أهله إلى مغسلة الموتى التي سيغسل فيها. 

انتظرنا سويعة» وحين فرغ المغسل أذن لنا بالدخول» 
وكشف لنا عن وجهه. فسلمت عليه؛ وقبلت بين عينيه. 
ودعوت له ولم أملك نفسي حينها أن قلت: ما أطيبك 
حياً وميتاً يا أبا عبد الكري . 


١ ؟,‎ 


جلسنا في منزله وقدم بعض الناس يعزونء وأنا لازلت 
غير قادر على الاإفاقة من صدمة المواجهة. 

عدت للرياض» ومكثت لياليٍ وصورته لا تفارق 
ناظري» وأعيد تذكر كل كلمة قالها حين كان في ضيافتي 
يوم الأربعاء الذي سبق وفاته. 


بل وكنت أدخل مجلس منزلي» وأشاهد الزاوية التي 
افترشها ونام فيهاء وأشكو بثي وحزني إلى الله وأكظم 
أزيزا في داخلى ما استطعت. 


مررت بحوادث ووفيات كثيرة» لكن لأول مرة 
يهجم علي الإحساس بقرب الموت ودنو الأجل بمثل 
هذه الصورة.. 

لما كنت في منزل ذويهه والمعزون يقدمون عليهم؛: كنت 
أطالع وجوه الناس» وأنظر لنفسي بينهم وأقول: كلنا قدمنا 
للعزاءء وغالبنا يظن أن المصيبة مصيبة غيره؛ وننسى أن 
هناك ساعة سجلت لكل واحد منا سيغادر فيها هذه الحياة» 
وسيغسل » ويوضع في كفنه» ويوسد لحده. وتصف اللبنات 
فوقه. ويهال عليه التراب» وينصرف الناس عنه. 


من الناس من سيموت في هذا الشهرء ومنا من 
ميورك نيية أن ينكين أو اراد على ذلاكة ولكنها 
النهاية المحتومة.. 

ساعة مكتوبة قريبة منا سنغادر فيها هذه الحياة.. 

هذه الساعة التى تم تحديدها قبل أن تخلق 
الملائكة الكرام في التقدير العمري حين كان الإنسان 
جنيئاً عمرة أربطة أشهرء تخ نسيز إليها الآن 
بالعدٌ التناقصى.. 

فإذا كان العام الماضي يفصلنا عنها ثلاث سنين» 
فاليوم يفصلنا عنها سنتان» وهكذا نحن نقترب كل 
دقيقة من هذه اللحظة الحاسمة للانتقال للدار الآخرة 
والمسكن الأبدي.. 

هذه الحقيقة الكبرى كيف غفلتٌ عنها طوال هذه 
السئوات؟ 

وكيف يغفل كثير من الناس عنها؟ 


الكثير من الناس يعرف هذه الحقيقة معرفة نظرية 
عقلية بحتة: لكنه لم يعشها يقيئاً قلبياً غامراً يستحوذ 
على تفكيره.. 


ومن أعاجيب النفوسء وما يمور فيها من الأحاسيس؛ 
أن بعض الناس يكره ذكر الموت» ويدور في مشاعره الخفية 
أنه حين يتحاشى ذكره فإنه يبتعد عنه, وأنه حين يذكره 
فسيكون قريباً منهء ويتكلف الأسباب المشروعة وغير 
المشروعة في مدافعة الموت؛ يظن أنه سيؤجل يومه المكتوب» 
وهذا (الفرار النفسي) من الموت صوره القرآن تصويراً 
تبكيتياً حين قال تعالى: + فل إِنَألْمَوْبَ ألَذِى يُفرُورت 
نه َُ تيص كر ُو إل عكر لكب وَالشكد: 


0 
كم تل )74 


وهب أنك فررت» وافترض أن خطرا من الأخطار 

سلمت منه؛ فحتى ما ستعيشه بعد ذلك سيظل فترة زمنية 
0 2 م م 2 0 0 

محدودة» يقول تعالى: 2 قل أن ينقعكم الْفرارٌ إن رركم 


مره صر 


يرت ألْمَوتٍ أَوْالْقَمْلٍ وَإِذا لا عون إلا يكلا 4 ". 


ص 


١ 


.8 سورة الجمعة. الآية:‎ )١( 
١1 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
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وسياتي خطر لن تفر منه.. 

وصور القرآن معنى أخحر قريبا من الفرار» وهو 
«التحايد».. 

ذلك أن «الفرار» ابتعاد عن موضع الخطرء وأما 
«التحايد» فهو أشبه بمحاولة التحاشي عن سهام الموت» 

ع مر م عسو معرم | معربة 

يقول تعالى: + وَجَةَتَ سَكرَه ألْموتٍ يلَلَقّ دَلِكَ مَاكُْتَ 
نه يِيدُ 3 4". 

فلن ينفع الفرار» ولن ينفع التحايد» وستأتي قريبا ساعة 
الانتقال للدار الأبدية. 

بل تأمل ما هو أعجب من ذلك. وهو أن الإنسان يسير 
بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فيه» وهو لا يعلم 
١ 0‏ 0 2 دلععء ع 
القدر المخبوء» حيث يقول تعالى: + قل أو كنف بويك 
سماد ل عه ل م يسار ا سل 
د ألَذِنَ كيب عَلِيِهِمَ الَْتل إِلّ مصَاجعهم 147" 

بل قد تجد كثيراً من الناس ير بطريق» أو غرفة» 
أو مستشفى » أو غيرهاء سنوات عديدة من عمره» 


.18 سورة ق,. الآية:‎ )١( 
.١214 (؟) سورة آل عمران,. الآية:‎ 


ولا يخطر بباله أن هذا الموضع الذي ير به يحتمل أن 
يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من 
الساعات والدقائق 


والمراد أن هذه اللحظة القادمة التى تنتظرنى وتنتظرك 
يا أي الكري؛ لحظة لا تقبل التأجيل ولا التقديم» ساعة 
قررها الجخبار جل جلاله» كما قال تعالى : 0 


جام 20 


0 0 ذا ج21 أَجلهم لا يسْتَشْجْرُوت سَاعَة 
مون 4*7 0. 

ومن جملة التعلق بالأسباب المادية أن كثيراً من 

الساسة والأثرياء يتوهمون أنهم في قصورهم المشيدة أبعد 

عن مخاطر الموت من سكان الشقق والصفيح والأحياء 

العشوائية» والقرآن يكشف هذا الشعور المزيف» 

حيث يقول تعالى: + أَيَتَمَا 1 تَكوْنُوأ يبدركك الْمَؤْثُ وز 


كم فى ا 0 َمَيّدَوَ )4 ". 
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ولذلك فإن فريقاً من الناس يكره فريضة (المنهاد) لأنه 
يظن أنها تقربه للموت! وينسى أن الموت قرّرت له ساعة 


.11 سورة التحل, الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة النساء, الآية:‎ 


معينة قبل أن يخلق» وقد شرح القرآن شيئاً من هذا التصور 
كما يقول تعالى: + وَمَالْوا ريا ِمَ كَتبتَ عَلََْ ألْفِئَالَ لول 
أخَرئَنآإكَ أجل ب “4 7". 

ولذلك يعرف الناس قصصاً كثيرة لمقاتلين تمرغوا فوق 
جبهات الشظاياء وزحفوا تحت قصف الطائرات» ومع ذلك 
عادوا لبلدانهم وعمروا سئين عددا. 

ويعرف الناس بالمقابل أصحاء أشداء داهمهم الموت 
فجأة فوق أسرّتهم الأنيقة.. 

لماذا؟ لأن هذه الآجال محسومة قبل أن يخلق الناس» 
لا ينفع فيها فرار ولا تحايد. ولا محاولة تجاهل وتناس للحظة 
فراق الدنيا.. 

بل إن بعض الجهلة إذا ذكر له أن رجلاً من الناس 
مات في سبيل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الموت 
تعنا عن ان | وهذا نط تلكيزعيدات بن أ حون حك 
لله تصرفه ومقالته: +( وَإنَّ َك لَن ةن مت 
مُصِبَةٌ مَالَ مد نعم امه ع إِذ لرَأك مَعَهُمْ صَبِيدًا 4ا". 


)١(‏ سورة النساع الآبة: اي 
(؟) سورة النساع, الآية: زية 


لقد وقفت بعد هذه الجنازة المهيبة» وأخذت أتذكر 
قوائم من الأصدقاء والأقرباء وغيرهم من حانت ساعة 
رحيلهم المكتوبة؛ وودعونا في السنوات السابقة.. 

تذكرت أصدقاء درسوا معنا في المرحلة الثانوية» 
وأصدقاء درسوا معنا في الجامعة» وأقرباء كانوا يخخالطوننا 
بشكل دوري.. 

وتذكرت علماء كانوا سمع الدنيا وبصرهاء حين كنا 
نتداول أخبارهم؛ تذكرت ابن بازء وابن عثيمين» وابن 
جبرين» وابن غديان وغيرهم. 

بل تذكرت رسول الله يك الذي مشى في طرقات 


المدينة» وقرأ بالناس إماماً ف مسجده النبوي. وجلس هه 


148 


أصحابه بعد صلاة الفجر.. 

ذهبوا كلهم بين أطباق الثرى» فكيف يا ترى يأمن 
الإنسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون؟! هذا 
والله سر من أسرار النفس البشرية.. 

حين يتمعن الاإنسان في هذه الحقيقة الكبرى» حقيقة 
الموت؛ تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المفارقة التى 
نعيشها يوميا أعني التناقض بين العقيدة والسلوك.. .- 


إذا كنا نؤمن فعلاً بأن لحظة توديع الدنيا قريبة مناء قريبة 
منا جداًء إنها لحظة بالأبواب؛ إنها على طرف الثمام» وقد 
أخذت أعدادا من ساكنونا وأكلونا وناقشونا وزاملونا ودرسونا؛ 
فكيف يا ترى نغفل ونحن ترى أخبار الموتى لا تتوقف ؟! 

وقد أشار القرآن إلى هذه المفارقة بين قرب الأجل 
في مقابل استمرار الغفلة» فقال تعالى: 5( أقارد ب لاس 
سَابِهُمْ وَهمْ في عَ فاو مُعَرضونَ 04 

وأخذت مرةٌ أتأمل أسباب هذه الإشكالية في كتاب 
الله وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاقة» 


فوجدت ثلاثة مشاهد صوّر القرآن تفاصيلها تكشف سراً 


من أسرار المشكلة؛ ألا وهي مشكلة «التأجيل». 

فهذه الخطايا التي لازلنا نواقعها لا تجدنا غالبا 
مخططين للاستمرار عليهاء وإنما نقول في أنفسنا: إنها 
صيخر ثرة: فسيرة ومانستحع أوضاعنا جذرياًء لكن 
الزمان يتفارط» وينسل الوقت من بين أيدينا ونحن لا 
نشعرء حتى نتفاجأ ملك الموت واقفاً فوق رؤوسنا ليأخذ 
أرواحنا في الساعة المقدرة.. 


.١ سورة الأنبيام الآية:‎ )١( 


أرأيت؟ إنه الذهول عن الحقائق الكبرى تحت غمامة 
«التأجيل ».. 

أخبرنا كتاب الله عن فتام من الناس حين يحضرهم 
الموت يسألون الله أن يرجعهم؛ ويعاهدونه أن يعملوا الأعمال 
الصالحة التى أجلوهاء ولكن هيهاتء لقد فات الأوان» 
0 الله تعالى 0 ةنا - 6 أده موث َل 2 ٍ 

ينون (2) لعَلَكعْمَلُ سكَلسَا ا عت هكلم 
قر يه ب ره 4 1 

أمامنا اليوم فرصة للعمل الصالح قبل أن تأتي هذه 
الساعة القريبة المفاجئة التي لن تنفع فيها التوسلات 
بالعودة لزمان العمل .. 

وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الموت يسألون الله فسحة زمنية يسيرة 000 ولكن بعد 
ماذا؟ بعد أن فات الأوان؟! يقول الله: 2 6 أَنشوأيمونكم 
ين تَبَلٍ أن يَأ ف دك اموب فقول نت و1 متك 
أجل ور كام 2 تن وأك من ألصَيلِِينَ (]) ولنيْوَحْرَ لله 
دحا دا للها الهاو وَأهّهُ حِيرْيَا تََمَلُونَ (8) )4 (". 


٠٠١ ,88 سورة المؤمنون. الآيتان:‎ )١( 
.١١ .٠١ (؟) سورة المنافقون. الآيتان:‎ 


وها نحن الآن في زمن إمكانية التصدق. فهل سنتردد 
في قرار النفقة» حتى تأتى تلك الساعة التى نبدي فيها 
الاستعداد للتصدقء. ولكن بعد فوات الأوان؟! 


وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم 
الموت يعلنون التوبة ويستغفرون الله ولكن هل هذا هو 
وقت التوبة والاستغفار؟ يقول الله: « وَليسَتٍ ألتوبَةُ 
لَِدِتَيَعْمَُونَ أَلتَسعَاتِ حَهَة إِدَا حَصَرَ أَحَدَهم 
موث كال إن منت ال ولا ان يموت وَهْمْ 
َحْدَف وليك أَعْمَدَنَاكُمَ عَدَابًا ليما( 4 ". 

لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التى تسبق إغلاق 
باب التوبة» والتوبة إلى الله تحتاج قرااًفوريً عاجلا؛ قراراً 
لا يحتمل التأجيل ثانية واحدة؛ قرارا يجب أن يدشن 
الآن» قبل أن تفوت الفرصة.. 

هذه المشاهد الثلاثة التى ذكرها القرآن عن أحوال 
المحتضرينء وأمنياتهم» من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر 
المؤمن الموقن بلحظة الموت وقربهاء وخخصوصاً إذا وضع 
نفسه في هذه المشاهد» فتخيل كيف لو كان هو نفسه يسأل 


)0 سورة النساع, الآية: 48 


"5 


د" 


الله أن يعود للدنيا ليتتصدق ويكون من الصالحين! أو يسأل 
الله عند الاحتضار أن يتوس عليه ويغفر له! 


وفي كل هذه الأمنيات يواجه بالرفض, لأنها دعوات 
تجاوزت الموعد النهائي للقبول! وقد كان يمكنه ذلك لو بادر 
قبل هذه اللحظة.. 

والواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول 
العيون حجابٌ الغفلة التنافس الاجتماعي على الدنياء 
فالمرء منذ أن يستجر إلى «دوامة المباهاة» فإنه لا يكاد يفيق 
منها إلا على أعتاب القبر. 

والناس اليوم كأفراس رهان على المناصب. والمساكن» 
والسيارات» والملابسء لا يكاد أحدنا يلتقط أنفاسه من 
هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا.. 


وقد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة 
وأبلغ صياغة: بالله عليك تأمل قول ربنا: 2 أَلْهكم 


مكائرُ 2 حَقٌ وتم الْمقايرَ () )4". 


)١(‏ سورة التكاثر. الآيتان: ,١‏ ؟. 


أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه؟ تنتهى عند 
أول ليلة في القبره وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع حياته 
المستقبلية الحقيقية» ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن 
المحدد من الله جل وعلا. 

وهذا التكاثر الذي تحدثت عنه (سورة التكاثر) جاء 
في آية أخرى في سورة الحديد. حيث يقول الله: # أَعَلّموأ 
نما لوديا لب وشو وريه وتَفَاحر بيِسَك واد 
في الامولٍ وَاَلْاْوكرِ )ه". 

وإذا وفق الله الإنسان أن ينخلع من ملاحظة ما يكتسبه 
الخلق؛ ويتزاحمون عليه؛ والتحرق على المنافسة فيه» من 
مناصبء ومساكن» وسيارات» وعقارات»؛ وأرصدة: ونحوهاء 
وأقبل على ما هو أعظم من ذلك؛ وهو صناعة المستقبل 
الأبدي» وعمارة النفس بالله ؛ فإنه سيكتشف للحياة معنى 
آخر» معنى أسمى من الخطام الصغير المؤقت.. 

كلما رأيت نفسى في غفلة» وكلما رأيت نفسى وقد 
ذهلت عن الحقائق ابر أخذت أردد: ل عن 
(دوامة التكائر) !. 


.٠١ سورة الحديد. الآية:‎ )١( 


3” 


وبكل صراحة فإننى لا أعرف مفهوما عقليا له كاد 
المرء حين يتأمله أن يطيق آثاره الإيمانية مثل المقارنة بين 
(أبدية الحياة الآخرة) و(تأقيت الحياة الدنيا) .. 

مقارنة التأقيت بالأبدية تجعل الدنيا رقماً مهملاً لا 
يستحق الذكر أصلاًء الأبدية ليست مئة سنة؛ ولا ألف 
سنة» ولا مليون, ولا مليار» ولكنه أبد الأبدين بلا نهاية..! 

ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنيا التي لا تتجاوز 
كنات معدودة..! 

مجرد التأمل في مفهوم (الأبدية) يكاد أن يصل 
بالنفس إلى أعظم مراتب العزم . 

تأمل معي هذا المثال! لو قيل لشخص من الناس: 
إنك ستجلس في هذا البلد الذي أنت فيه خمس سنين» 
ثم سننقلك إلى بلد مجاور وستعيش فيه مثئة سنة» فماذا 
ترى هذا الرجل صانعاً؟ 

لا شك أنه سيحول كل ممتلكاته وأمواله وأرصدته 
إلى البلد الثانى الذي سيعيش فيه الزمن الأطول» 


>32 


وسيقتصد ف الصرف ف بلده الأول قدر الطاقة. ويتبلغ 
بالكفاف. لأنه ينتظر الحياة المستقرة في البلد الثانى الذي 
سينتقل إليه. 

إذا كان هذا في المقارنة بين منزلين أحدهما خمس 
سئين» والآخر مئة سنة» فكيف بالله عليك سيكون 
التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤيد لا 
ينتهى أصلا؟! 

ثم ليبس الأمر «مؤبداً» فقطء بل قد يكون مؤبدا بأعلى 
درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمهاء أو مؤبداً في خط 
درجات الآلام الجسدية والنفسية قي أودية النار ولهيبهاء 
كل ذلك أبد الآبدين..! 

وكنت ألاحظ في كثير من كتب الفكر المعاصر أنها 
تكاد تخلو من ذكر الموت والدار الآخرة وصناعة المستقبل 
الأبدي. ويعدون ذلك شأناً غير رفيع ! 

فذكرت هذه الملاحظة لأحد الشباب الذين يقرؤون 
في هذه الكتب. فقال إى: إن هذا تصرف له ما يبرره. 


"6 


احا 


قلت له: وما الذي يبرره؟ 


فقال لي : (إن استحضار الموت واليوم الآخر يصرف 
الإنسان عن بناء الحضارة والنهضة: فيجب أن نؤمن بالموت 
واليوم الآخرء ثم نحيّده حتى نستطيع أن نبني الحضارة 
والنهضة بعيداً عن الضغط النفسي لفكرة الموت واليوم 
الآخر)! هذا ملخص كلامه بعضه بعبارته وبعضه بمعناه. 


والحقيقة أن هذا فهم مغلوط كلياًء ولا يقول هذا الكلام 
رجل قرأ كتاب الله وأيقن صدقا بمعانيه» فإن استحضار 
الموت واليوم الآخر هو الذي يدفع فعلاً للعمل الصالح 
النافع المثمر طبقا لمراد الله.. 

تأمل -مثلا- لاذكر الله الصلاق وهى رس العبادات» 
ذكر أنه لا يطيقها إلا من يوقن بالموت ولقاء الله» قال تعالى: 
لد بترن نك انكام دجي () 014 

فانظر كيف كانت الصلاة هينة ميسرة لمن امتلاً قلبه 
باليقين بلقاء الله.. 


.51 ,44 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 


ولما ذكر الله تخاذل جنود طالوت» بين أنه لم يقف 
ويثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء اللهء قال الله 
تعالى : + قَلَمَّا جَاورَهُ هُوَ وَألرك َامَنُوا محر كالوأ 
لا طاقدً لنَا ْم اوت وَجْمُووِو كَالَ ليرت 
وقد كير يدن اه وَأمَُممَ ألصَصبريّ (8) 4" 


مره 


فانظر كيف لم يصبر في مقام الجهاد إلا من عمرت 
نفوسهم بحقيقة الموت واليوم الآخر.. 


وترى أمثال هؤلاء المفكرين التغريبيين - أو من 
أصابتهم بعض شعب التغريب - يتندرون بمن يكثر 
من ذكر الموت» بل ويسميها بعضهم (عقيدة انتظار 
الموت) على سبيل الاستهانة والانتقاص» بالرغم من 
أن انتظار الموت شعبة من شعب الاويمان في كتاب الله 
قال الله تعالى: 2 مَنْ ما علهدوا 
مر عاص نط ما م 0-2 مسومو ص عوادي مس هه 
له عله فمنهم من قضى نحبهء ومنهم من ينظو وما بدَلوأ 
تيلا () 4" 


)١(‏ سورة البقرة, الآية: 89؟. 
(!) سورة الأحزاب. الآية: 57 . 


سح وح سه س لخلل سر سا عر م 


الْمؤْمِنِينَ رجال صدقواأ ما عنهدوأ 


7و3" 


كنا 


وامتلاء القلب باليقين بقرب الأجل والحساب نبه 
َّ 5 0 5.0 سس رسالا 

عليه القرآن في قوله تعالى: + أُولمَ ينظروأ في مَلَكُوتٍ 
لمات وَالْأرضٍ وما حَلَقَ أََّهُ من عو وَأَنْ عم أن 
1 َل مرب لحل 4 

وأعاد ذات المعنى في مطلع سورة الأنبياء» فقال 

لسموينى 2 زر جمظرع الى ل اك 

2 بي 
معرصون 4" 

وقد كان أثمة الأولياء في هذه الأمة يستحضرون 
وما قرب الأجل ودنو الموت» فهذا اسن أولياء هذه 
الأمة أبو بكر الصديق -رضوان الله عليه - يستحضر 
هذا المعنى كثيراء فقد روى البخاري في صحيحه قصة 
مؤثرة عن أبى بكر» حيث جاء فيه: «لما قدم رسول 
الله عَلٍ المدينة وُعك أبو بكر وبلال»؛ فكان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مصبح 2 أهله 
والموتأدنى من شراك نعله9) 

.1484 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.)1849( . صحيح البخاري‎ )5( .١ (؟) سورة الأنبياى الآية:‎ 


والمراد أنه ليست الإشكالية في أن يستحوذ على القلب 
والفغل اليفك يترن لاون واللمناى تقار اشبنية إعانية 
قرأنية عظيمة؛ وإنما الخلل هو تعطيل العمل والفتور عن 
الدعوة واللإصلاح.. 

وقد أوضح كتاب الله أن اليقين بلقاء الله يدفع 
للمزيد من العمل» ويمنح المؤمن القوة والصبر لا العكس 
كما يتوهم كثير من التغريبيين» أو من أصابتهم بعض 
شعب التغريب.. 

والحقيقة أن استحضار الحقائق الكبرى كالموت 
ولقاء الله» وتمزيق ضباب الذهول الذي يلفها؛ يثمر للمرء 
تصحيحاً هائلاً في مسيرته العلمية والدعوية والاجتماعية» 
ويغير جذرياً من نظرته لكثير من الأمورء فيصبح يقرأ 
الأشياء على ضوء سؤال: هل تقرب من الله وتنفع في 
اليوم الآخر أم لا؟ 

وهذا السؤال القلق المشفق منذ أن يسيطر على 
الك فنداك حصي لزه رادا علق فقي رمد 
نظره أبعد من مظاهر الأمورء ومسافاتها القصيرة» 


و" 


ولا يزال هذا السسؤال القلق يقوده ويسيره 


العاقبة: 8( كَالْواإِنًا حكُنًا مَل ف ألما مُشَفِقِينَ 


| للا 


م كَمَرََ اللَّهُ عَلَمَنا وَوَقَنَا عَدَابَ 
لسغو 40" 

ومن أعظم آثار هذا السؤال: القلق والانزعاج حول 
طبيعة قضاء الوقت والعمرء فالإنسان الغافل عن ذكر الموت 
تمر أوقاته وساعاته دون أن يتنبه ويتساءل حول جدوى 
ما يصنع .. 

لكن المؤمن الذي يهجم عليه ذكر الموت» ودنو 
الأجلء وقرب لقاء الله» فإنك تجده يزهد في اللقاءات 
والاجتماعات في استراحات الضياع التي تذهب فيها 
الأوقات سدىء وتتعالى فيها القهقهات» ويجوب الناس 
فيها أحاديث لا تقرب من الله إن لم تكن تبعد عنه 
حتى وإن كان ظاهر الجالسين الصلاح أو طلب العلم» 
فالعبرة بالحقائق» وما أكثر ما تكون المجالس في غير ما 
يقرب من الله.. 


)ع( سورة الطور, الآية: 17 


المؤمن المستحضر لحقيقة الموت» ودنو الأجل ؛ يبخل 
بوقته أن يذهب في روايات تلو روايات» وأفلام سينمائية 
تتلاحق أضواؤهاء وتتبع لتعليقات وترهات على صفحات 
المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ونحوهماء أو 
منتديات الإنترنت.. 

طالب العلم الجاد الذي تشبع بحقيقة الموت تختلف 
نظرته للمؤلفات والكتب, ويدب إليه الزهد في الترف النظري» 
ويصبح مقصوده في الكتب (معرفة الهدى بدليله)؛ ويضمر 
شغفه بملح العلم ونكته ولطائفه الجانبية؛ وتصبح في مرتبة تبعية 
غير مقصودة بالأصالة» وإغا مقصوده الأصلي معرفة (معاني 
كلام الله ورسوله) والاتفعال والتخلق بهاء وبثها في الناس.. 

الحا الذي يجافن العاراك» التنتعية والمة د 
المنحرفة إذا تشبع قلبه بحقيقة الموت وقرب الحساب؛ صار 
يقتصد بي 8 كر اناس إلا بقادر ما يبين الحق ويظهره؛ وما 
أحسن العبارة المنقولة عن الإمام الحافظ عبدالله بن عون 
شيخ خ شعبة وابن المبارك ! أنه قال : «ذكر الناس داء. وذكر 


الله له دواء»7” . 


0 أعلام النبلاء: .444/١١‏ 
السير ب 


"١ 


7 


والمؤمن الذي امتلاً قلبه باليقين بلحظة القبر» يتتحرق 
على أوقات الانتظار» والمسيرء والجلوس العابر؛ أن تذهب 
في غير ذكر الله وأي جمال وبهاء لحالة الذاكر لله واقفاً 
وجالساً ومضطجعاً والتى يصفها كتاب الله في قوله سبحانه: 
أل يدكرُوتَ اه ينما وَشْعُوًا وَعَلَ جنيو 14". 

بل تأمل ماهو أعجب من ذلك ! وهو أن الله يأمر بالصلاة 
التي كلها أذكار ثم بعد الصلاة يأمر باستمرار الذكر على 
هذه الأحوالء فيقول تعالى: 8 فَإِذَا فَصَيْسُم أَلصَّلَوة 
كأدُصكروأ أللّة قيلما وفعومًا وَعل جَنو بكم “4". 

بالله عليك خذ هذا المثال العابر: تأمل هذه الساعات 
التي فاتت من ظهر اليوم» أو من عصر اليوم؛ أو السهرة 
التى قضيتها البارحة؛ هذه الساعات التي فاتت» ذهبت 
على وعليك؛ هذه الساعات سلخت من أعمارنا ولن 
تعود أبذاء إن كنا :عمرناطة يشتنيح أو تحميد أواتكبير أو 
سجدة: أو مدارسة علم نافع» أو مصلحة للمسلمين؛ فإنها 
ستكون شاهدة غدا في صحائفناء تبيض وجوهنا وتسرنا 


15١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.١٠١ 7 (؟) سورة النساء. الآبية:‎ 


في اليوم العصيب. وإن ذهبت هذه الساعات من نهار اليوم 

ساعات كانت لنا ثم ذهبت.» نعم ذهبت ولن تعود» 
انتهت الفرصة..! 

كلما تأملت في هذا المعنى تغشانى الذهول من برودنا 
أمام دقات الساعة التي لا تتوقف. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: +( وَأتَعا أَحْسَنَّ 


و 


مآ نَل إِلتَكُم من رَيُحَكُم ين صَبْلٍ أن كم 
التذاث_علئة ولثر لا تنيت (2) ل تقل 
كف ترق عَلَ مَا وَرَطتٌ فى جف أَلَّهِ إن كنت لمن 


لترينَ (رع) 4ه" . 


.21 24 سورة الزمر. الآيتان:‎ )١( 


لحظة فداء 


مشهدٌ مؤثر مر بي قبل زمن قريب» شعرت معه 
و ل ا 
بذهني ذكريات قصص كثيرة سمعتهاء هذا المشهد 
الذي رأيته كأنها قدح شرارة في مخخزن الذكريات» 
ومازالت تتقافز أمام عيني كل ما أتذكرء من قصصن 
ذات صلة بهذا المشهد.. 

دعني أحدثك أولاً عن هذه الذكريات والقصص 
التي هجمت علي متزاحمة في لحظات يسيرة» ثم أروي 
لكم المشهد المؤثر الذي استثارها من مهجعها.. 


كير 


7 


من هذه القصص التي تذكرتها قصة أحد 
الإخوان الذين لي بهم علاقة خاصة» حكى لي مرة 
أنه كان نازلا من الدور الثانى في منزلهء ويحمل 
بين يديه بنيّته الصغيرة التي شارفت إكمال 
الربيعين من العمر.. 


يقول صاحبي: وأنا في وسط درجات السلم ناذلا 
عثرت قدمي» فسقطت» وبنيتي بين يدي» فوجدتني 
بشكل تلقائي سريع أنحرف إلى الأرضص. بالطرف 
الآخر من جسمي لأداري عن بنيّتي سقوطها على 
الأرة » وبسبب رفعي لها بكلتا يدي فإني لم أستطع 
أن أحمي نفسي» فتسبب لي ذلك بكدمات شديدة» 
وذهبت بنيّتى تكمل لعبها وهي لا تعلم ما الذي 
جرى لي ؟! 

كنت أتأمل قصة صاحبي وأتعجب كثيراً من 
مشاعر الأبوة هذه التي جعلته بشكل عفوي سريع 
يؤلم نفسه لتسلم بنيته! فيقيها بنفسه؛ ولا يفكر في 
اتخاذ القرار» بل يندفع لذلك بلا شعور في أجزاء 
من الثانية..! 


قصة أخرى ماثلة تذكرتها أمام ذلك المشهد» وهي قصة 
صاحب آخر حكى ل مرة أنه لازال يتذكر وهو صغير أنه 
كان في ليلة من الليالي مريضاً يئن طوال الليل» وأن والدته 
كانت بجانبه تنظر إليه» وتختنئق نق أنفاسها مع كل زفرة من 
اقفن وتتوجع له حتى تكاد تخرج روحها من التألم له.. 

ليس هذا كله هو اللافتء وإفا يقول صاحبى: إنه كان 
يسمع والدته - رحمها لله - كانت تتمتم بدعاء وتقول: 
«ياليته فيني ولافيك. ياليته فيني ولافيك وأنا أمك». 

فكنت أتعجب كثيراً كيف تتمنى تلك الوالدة الحنونة 
أن يكون المرض فيها وليس في ولدها؟! 

يا لمشاعر الأمومة هذه التى لا يمكن تخيل مدى فدائها 
لفلذة كبدها!! 

قصة أخرى -أيضا- شبيهة بما سبق تذكرتها أمام ذلك 
المشهد. يقول لي صاحبي: إنه كان مرة من المرات في غاية 
الإرهاق» ويتضور جوعاء ولا وصل المنزل كانت زوجته تعد 
له وجبة هي من أطيب وأشهى الوجيات إلى نفسه. وأحذ 
يتشاغل بكل شيء ريثما ينتهي إعداد الوجبة المرتقبة» 


يذ 


784 


فلما انتهى الأمر ووضع الطبق بين يديه بعد أن كاد 
يعصره الانتظارء جلس بجانبه طفله الصغير وأخذ يشير 
إلى الطبق» ثم يشير إلى فمه؛ وينظر إلى والده! لم يكن 
الطفل جائعا بقدر ما هو تطفل الصغار ومع ذلك فإن هذه 
التوسلات أنسّت الوالد نفسه. وأخذ يلقم طفله الصغير 
ونسي نفسه..! 

يا للدهشة؟! كيف يغيب الإنسان عن نفسه أمام 
توسلات طفله الصغير؟! تلك أحاسيس الأبوة.. 


وخير من هذه القصص السابقة» وأشرف وأجل منهاء 
قصة أخرى قفزت لذهني حين كنت أمام ذلك المشهد 
المؤثر» وهى قصة وقعت أمام النبي عٍَ وأصحابه في 
السنة الثامنة للهجرةٍ وذلك أنه حين جاء سبي هوازن 
رأى النبي في فيه أمأ حنوناً ملهوفة تبحث في السبي عن 
صبيها. ويروي عمر بن الخطاب القصة فيقول : «قدم على 
رسول الله عد بسبي: فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا 
وجدت صبياً في السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته 
فقال لنا رسول الله: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار»؟ قلنا: لا والله وهى تقدر على أن لا تطرحه. 


فقال رسلمول الله: «لله أرحم بعباده من 
هذه بولدها»0". 

فتعجب النبي يله من شدة لهفة هذه الأم 
فتلقمه ثديها! 

فيا سبحان الله ! ما أعظم مخاعر الأمومة والأبوة تجاه 
أطفالهم ! وهذ اليس شأنًمختصاًبالبشر بل حتى الحيوانات 
العجماوات تحمل من مشاعر الأمومة الحنون شيئاً مثيراً 
للأحاسيس وكوامن النفوس» ففي سنن أبي داود عن ابن 
مسعود أنه قال : «كنا مع رسول الله عَكلِدِ في سفر فانطلق 
لحاجته فرأينا حمّرة معها فرخحان: فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمّرة فجعلت تفرشء فجاء النبي ملكي فقال: «من فنجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»7". 

فانظر كيف كان هذا الطير يفرش جناحيه ويدنو 
إلى الأرض مفجوعاً بفراخه» فكيف إذن تكون مشاعر 
الآدميين تجاه أطفالهم؟! 


(١)البخاري:‏ 0144 مسلم: 164الا. 
)١(‏ سنن أبي داود: 7513/10 


0 


بل وفي صحيح البخاري أبفا أن النبي علد حين 
ذكر الرحمة التي أنزلها الله في الأرض يتراحم بها الخلق 
قال عن الحيوانات: «حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 


3 شية أن 7 "2 


المهم» أن هذه القصص العجيبة الأخاذة المدهشة 
أخذت تتلاحق أمام عيني بصورة حزينة حين كنت 
أمام مشهد مؤثر مرّ بي قبل أيام» والرابط الجامع والمعنى 
المشترك بين هذه القصص لا يخفى على القارئ» وهي 
أنها كلها تعكس شدة شفقة الآباء والأمهات على 
فلذات أكبادهم.. 

كنت أتذكر هذه القصص السابقة» ثم أعيد 
التأمل في هذا المشهد الذي استحوذ على أحاسيسي»؛ 
هذا المشهد الذي استثار هذه القصص من مكامنها 
في ذاكرتي.. 


أتدري ما هو هذا المشهد المؤثر الذي هيج كل هذه 
القتصص في نفسي يا أخي الكريم؟ 





0 :يراخبلا)١(‎ 


إنه بكل اختصار «آية» من كتاب الله كادت 
تذهب بلبّى وأنا أقرؤهاء فكل ما أعرف من رحمة 
الأبوة والأمومة بأطفالهم فإنه سيذهب بها هول للنظة 
مشاهدة النار يوم القيامة» فيتمنى الأب العطوف 
والأم الحنون أن يتخلصوا من هذه النار حتى لو 
أرسلوا فلذات أكبادهم إليهاء يقول اق تبارك وتعالى 
في مشهد مرعب: 2 بود لمجم لو يَفْتَدِى من عَذَاٍ 
وميم ينو 14". 

هل نتخيل أننا سنقابل في ساعة قريبة نارا عظيمة 
مخيفة تطيش أمام زفيرها عقولنا حتى يتمنى المرء 
أن يفدي نفسه منها بإرسال أبنائه وبناته إليها؟ 
إنه خبر الله سبحانه: 9 لوْ يِقْتَيى يِنْ عَذَّانٍِ 

يا اللهء يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب! اللهم.. السلامة 
السلامة من هذه النار التي أذهبت عقل الوالدين من شدة 
أهوالها حتى نسوا أغلى الناس إليهم؛ بل تمنوا أن يكون 
أولادهم مكانهم ويتخلصوا منها! 


ل١ سورة المعارج: الآية:‎ )١( 


4١ 


5, 


أطفالهم الذين كانوا يفدونهم ويقدمونهم على أنفسهم 
ستأتي لحظة الفداء الكبرى التي تصعق فيها النفوس من 
شدة الهلع حين تسمع فوران نار يوم القيامة» وزفير لهبهاء 
وهي تأكل الناس والحجارة. 

وأمام ذلك المشهد فإن الوالد يود لو يفتدي من عذاب 
يومئذ ببنيه! 

يا اللهء إلى هذه الدرجة يصل الهول والرهبة» يود 
المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه..! 

أمام هذا الذعر المهول تذهب كل تلك الأحاسيس 
العطوف» أي رعب أكثر من هذا الرعب الذي ينسي 
الوالدين مشاعر الأبوة والأمومة؟! أي مشهد مخيف ذلك 
الذي ينسي الوالدين فلذات أكبادهم؟! 2 يود لمجم لو 


يا ربنا السلامة, السلامة.. 


مه ا 


هن 


الإطراق الأخير 


برغم أن إنسان هذه الحقبة الزمنية من التاريخ غارق 
في لج المدنية المعاصرة ومنتجاتها التقنية والاتصالية» 
إلا أنه مع ذلك فإن المؤمن تعتريه لحظات مفاجئة بين 
فينة وأخرى تنتشله من هذا المسلسل المتماسك» 
فيخرج من مدارات التفاصيل الصغيرة» ويستعيد وعيه 
بالحقائق الكبرى.. 

لحظة الصدمة تقع دوماً حين يتذ كر المؤمن لحظة لقاء الله» 
وقرب هذه اللحظة .وقد أشارالق رآنإلى مغارقةمؤلمة»وهى شدة 
قرب لقاء الله مع كون الإنسان يغفل كثيراً عن هذه الحقيقة» 


5 


تك 


لقاء الله قريب ولا زلنا غافلين»كما قال الله تعالى: #( أكتربٌ 
لاس حِسَابهم وهم في عَمَلت مُعَرِصضُون 4 

والقرآن أخبر عن المعاد بطرق كثيرة متنوعة جدأء ولا 
أظن باحثاً يستطيع أن يستوعب الآيات القرآنية التي شرحت 
بعض مشاهد القيامة؛ وهذه الكثافة الهائلة لهذه الآيات التي 
تربط العقل المسلم باليوم الآخر ليست عبثاء ولم تكن كثرتها 
مصادفة أو اعتباطاء ولكنها لأغراض لا تخفى على المهتم 
بمغزى كلام الله» والمعنى بمكونات القرآن ورسائله الضمنية.. 

والحقيقة أنه من بين الآيات التي تحدثت عن اليوم 
الآخر لفت اتتباهي وشدني كثيراً طائفة من الآيات صورت 
الناس لحظة القيام من قبورهم.. 

صورت تلك الآيات مشهد الذهول البشريء بالله 
عليك! انظر كيف 0 
اليوم  :‏ وَلَا تحسَكرك 1 عََايسْمَلُ الِمُوَ 
نما يوَحْرَهُمْ ليزم نكس نهدا الث (#نتليت لبي 
روسيم لا يريد لي طرفور يدعم هو (8) )4 ". 
)١(‏ سورة إبراهيى الآيتان: 247 47. 


انظر كيف سنقوم من قبورنا شاخصة أبصارناء مهطعين 
أي مسرعينء ومقنعين رؤوسنا ننظر من شدة الأهوال» ومن 
شدة التحديق بحيث لا تطرف العين» وصف القرآن هذه 
الحالة بأنهم «لا يرتد إليهم طرفهم؛ ومن شدة الفزع والرعب 
وصف الله القلوب بأنها فارغة فقال : «وأفئدتهم هواء».. 

ومن التصويرات القرآنية الأليمة لتلك اللحظات» 
تصوير لحظة الانكسار والذل والضعة التي تعتري المقصرء 
يقول تعالى : +( وَلَوْ كر إذ المُجَرِمُوت» اموأ وبي 
إن موقنو 00 )4 0 

بالله! تخيل نفسك منكساً رأسك في ذلك اليوم 
تتمنى العودة لدار العمل وافجيعتاه! 

بل وصف الله النجل والذل في ذلك اليوم وصفاً 
آخر يجعل الإنسان ينظر مسارقة كما يقول تعالى: 

رهم يمرَسُوقَ عَلتَهًا حسمت ون ادل 

ينْظرُوت من طرف حَفِيٍ )4 ". 
)١(‏ سورة السجدة الآية: 17. 
(1) سورة الشورىء الآية: 40. 


1: 


اح 


والإنسان الذليل الخائف يسود وجهه. وتعلوه القتامة 
حتى كأن الليل ا الله تعالى: 
ئها ليت مُمومهُم وِمًاِنَائّلٍ مُلليما 4 ."١‏ 

أرأيت وجهاً كأنه الليل؟! يالذل ذلك اليوم!! 


ومن الصور القرآنية التي تنخلع لها القلوب صورة 
البثو على الركب في ذلك اليوم» فترى الناس مستوفزين 
لا يصيب الأرض منهم إلا ركيهم وأطراف أقدامهم» كما 
قال تعالى : +[ ويجك كلَأحوَ جائيَةٌ عل أو مدع | ككيها ليو 
نماكم تسلو هذا ككبنًا يل علي الحو إن 3 
سْمَنيسِحُ ما كسم ملو 2 ان 
وكما وصف الله القلوب أنها من شدة فزعها كأنما 
هي خالية «وأفئدتهم هواء»» فإنه في موضع آخر وصف الله 
القلب من شدة الرعب بأنه من شدة صب د 
للحنجرة مع الصمت المطبق: ؤر وَأنَذِرَهم يوم أل لآزْفَةَ إذ 
لْمُلُوبُ دى تاج ر كَظِمِينَ “4 ". 


- 


)١(‏ سورة يونس الآية: /ا. 
(؟) سورة الجاثية: الآيتان: 78 79. 
(') سورة غافر الآية: 18 


00 أخرى كثيرة تصف الذعر الشديد, وذهول 

ولا يقطع نياط القلب مثل علمنا بأن هذه الأحوال 
التي وصفها كتاب الله لا يفصل بيننا وبينها إلا مجيء 
ملك الموت في الساعة المقدرة اليوم أو غداً ومع ذلك لا 
زالت الغفلة تكبلنا..! 

وفي ستة مواضع من كتاب الله وصف الله 
ذلك اليوم بأنه «ابغتة») أي مفاجوع» كما قال الله : 


< َه إِدَاجَآهتهُمْ ليا لضَاعَة بَعَمَةٌ عه 4" لا تأي 


ل 00 يغ 1 لما 0 
0 بل َل تَأْتِيع 2 
مغل ال ونحوها.. 

فيا ليت شعري على أي حال سيباغتنا 
ذلك اليوم؟! 


.1 سورة الأنعاف الآية:‎ )١( 
.141 سورة الأعراف؛ الآية:‎ )١( 
3٠١ا/ (؟) سورة يبوسف, الآية:‎ 
.5١ (؛) سورة الأنبياءء الآية:‎ 


فت 


م1 


واللافت في الأمر -أيضاً- أن علماء الإلهيات يؤكدون 
أن القرآن أكثر من ذكر اليوم الآخر بما لا يوجد مثله في 
الكتب السماوية» كما يقول أبو العباس ابن تيمية: «وفي 
القرآن من ذكر المعاد وتفصيله. وصفة الخنة والنار والنعيم 
والعذاب؛ ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجبيل»7". 


بل إن الله تعالى تمدّح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على 
الرسل لكي ينبهوا الناس على اليوم الآخر فجعل الله من 
أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله كما 
اس . موسر م الى كي ميت ساس 
قال تعالى: #( رَفِيعٌ الدَّرَحَدتٍ ذو العرش يِلْقَى الروحَ مِنْ 
مرو عل من مَك ِنْ عبَادِو لْذِرَ يوم ألتّلاق “4". 

والله إنه لأمرٌ محرج أن يكون الله يوضح لنا أن من أغراض 
الوحى تنبيه الناس على لقائه» ونحن غافلون عن هذه الغاية 
القرآنية العظيمة. 

هل نحن حين نتلو القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن 
تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ هل منحنا الآيات 
التى تصور مشاهد اليوم الآخر منزلتها التي تستحقها؟ 


(١)الجواب‏ الصحيح: غاهة 
(١؟)‏ سورة غافر الآية: .١9‏ 


حين ننشغل بدنيانا ونغفل عن هذا اليوم القادم, 
فنحن لا نغفل عن يوم عادي أو يوم مهم فقطء إننا نغفل 
عن يوم وصفه كتاب الله بقوله: +( إتَ مَؤْلاةِ حبُونَ 
لْعَليلة ويدروت وَرَآءَهُمْ بوم تيلا (2ع) )ه (". 

هذا الإطراق» وخشوع الأبصان وتنكيس الرؤوس. 
وفراغ القلوب من الرعبء والجثو على الركب. في ذلك 
اليوم العصيب. ما سببة ؟ 

لماذا تتيبس الأعصاب وتتجمد الأطراف؟ 


لا شك أن ذلك بسبب هول العذاب» والخجل من 
الأعمال ولكن ثمة - أيضاً - أمر آخر أعظم من ذلك كله 
وهو جلال وهيبة الله تعالى إذ يتجلى لذلك اليوم. 

سبب الإطراق إدراك الجميع لدعظمة الله إنه 
الرحمن -جل وعلا- تخشع له الأصوات في ذلك اليوم 
لمهول : +( يَوْمَِذِ يموت ألذَايىَ لا عِوجَ له وَحَمَستِ 


ل الى الح سي سل 


لْصَوَاتُ لِلتَمَنِ كلا ممع إلَّا همسا (3) )4 ". 


)١(‏ سورة الإتسان: الآية: /ا7. 
(؟) سورةطه الآية: 4م١٠١.‏ 


5: 


وقال جل شأنه عن ذلك اليوم: © وعنت الوجوة 
نحي ألميو وعد خاب مَنْ حَمَلَ ظلما (80) )4 ". 

ومعنى عنت: أي حضعت وذلت وا ستسلمت.» كما 
قال أهل التفسير. 

حسئء كلما استطاع المسلم التخلص من الضباب 
الكثيف الذي يصنعه الانهماك في الدنياء ومنح نفسه ساعة 
تأمل في الحظة صفاء, وتذكر قرب لقاء الله فإنه سيتفاجاً بحيوية 
جديدة تدب في نفسه؛ سيشعر كأنا قام قلبه باستحمام إيماني 
يزيل عنه العوالق والأوضارء ستتغير نظرته لكثير من الأمور.. 
الزهد في الفضول. فضول النظر, وفضول السماع» وفضول 
الكلام» وفضول الخلطة. وفضول النوم, وفضول تصفح 
الإنترنت» ونحوهاء فيصبح المرء لا ينفق نظره وسمعه ووقته 
إلا بحسب الحاجة فقط.. 

وبما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس الإقبال على 
القرآن» فيعيد المثقف المسلم صياغة شخصيته الفكرية 


.11١ سورة طه الآية:‎ )١( 


على ضوء القرآنء لأن الله في هذا اللقاء العصيب القادم 
سيحاسبنا على ضوء هذا القرآن» كما قال تعالى: # ود 
َايْننَكَ ين لَدناْؤْكَرًا (1:) من عرض عَنْهُ نه حمل بوم 
لقِيمَةٍ وزيا () )14". 

وقال الله تعالى: 2 وَيَومَ ينَادِمهِمْ تقول ماك ا 
سل سا الجقصي يس م م مر م ومسسوعودم | منرس > 
المرسَلِين كا فعميت علتهم الانماء يوميز فهم لا 
دعس ست ل 
ينه لوت ( 4". 

وإنه والله لغاية الخسارة أن يبني المثقف المسلم 
شخصيته من كتب فكرية منحرفة» هل رأيت أخسر ممن 
يترك النبع ويترشف المستنقعات؟! 

وبما يصنعه استحضار لقاء الله في النفوس إقبال المرء 
على نفع إخوانه المسلمين في دينهم ودنياهم. 

في دينهم مثل : تعليم الناس معاني كلام الله ورسوله. 
وفي دنياهم مثل: حاجات المسلمين الطبية والهندسية 
والسياسية والاقتصادية ونحوها. 


.١٠٠١ سورة طه الآيتان: اق‎ )١( 
.551 56 سورة القصص الآيتان:‎ )١( 


6, 


,هه 


وأي تهييج لهذه المنزلة الاإيمانية العظيمة وهي نفع 
المسلمين أشرف من قول النبي عد في صحيح مسلم: 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»”". 

إنه الله في عونك ما دمت في عون أخيك» أرأيت كيف 
يستجلب عون الله؟! 

فمن استحضر لقاء الله هل يستطيع أن يتجاهل دماء 
إخوانه النازفة في كثير من بلدان المسلمين؟ هل تستطيع 
أن تنسى مسؤوليتك أمام الله وأنت تتذكر صور الأشلاء 
واستغاثات الثكالى وأنين الأطفال في كثير من بلدان 
المسلمين المنكوبة؟! 

وما يصنعه كثرة استحضار لقاء الله الاستخفاف بالجاه 
في عيون الخلق» والتعلق بالجاه عند الله جل وعلاء وماذا 
يغني عنك ثناء الناس وأنت تعرف من خطاياك ما لو 
علموه لما صافحوك؟! 


(1) صحيح مسلم: اللا 


من وضع بين عينيه لقاء الله والمنزلة عند الله 
وكيف ستبدّل الآخرة من منازل الناس بشكل انقلابي 
كما قال تعالى عن الآخرة + حَافِضَةٌ ٍُ ايع 4" 
من الستحمي ولاك لههد غلم رسن الخهرة والفهور 
والرياسة» وكسد سوقها في قلبه» وأيقن أنها أهداف في 
غاية التفاهة» بحيث لا تستحق دقيقة جهد» فضلاً عن أن 
يذهب عناء السنين في العلم والعمل وجمع الكتب وعناء 
اللياللي لأجل مديح الناس..! 

يا الله» كيف يدع الإنسان جبار السموات والأرض» 
وينصرف قلبه لمخلوق ضعيف مثله يتوسل مديحه 
ويتزين لثنائه؟! 

وأين الله من الناس؟! 

وصيتي لنفسي وأخي القارئ أنه: كلما اصطدت 
نيتك وقد الكت ب 


+( أله َيرٌ تآس 20 ان 


.” سورة الواقعة: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الثملء الآية: 9ه.‎ 


6 


فضل الصخور على القلوب 


نعرف جيداً من خلال تجاربنا اليومية أن إماتنا في قلوبنا 
يمر بحالات متفاوتة» بل شديدة التفاوت. 

تارةٌ نشعر بدفء الإمان في قلوبنا يتصاعد» فيرف 
القلب ويلين ويخفٌ ويرفرف» فتنيب النفوس وتذعن» 
حتى نجد في نفوسنا اندفاعاً لافتاأ للعمل الصالح 
ونفوراً من المعصية. وتارات أخرى نشعر بالإمان في 
نفوسنا 'يعبلد» ويفتن 1 من استثقال الطاعات 
والتكاسل عنها ما يشعرك أنك مكبلء كأنك تمشي في 
قيود» تستوعر الخطى . 


66 


هذه أحاسيس لا يكاد يخلو أحدنا منهاء لكن إلى أي 
مدى يا ترى يقسو القلب ويتجمد الإيمان فيه؟ ما هي أدنى 
مراحل يبوسة القلب؟ 

تخيل ما شئت من هذه المراحل والصفات لقسوة 
القلب» ثم استمع إلى تصوير القرآن لحالة محزنة مخيفة 
من حالات قسوة القلب؛ يقول الله جل وعلا: # ثم قَسَتُ 

مُنُونِكْ ين بعد دَلِكَ َه ىَكَاطْجَارََ أو أسَدٌ عَسْوَةٌ 4 . 

إنه ليس كالحجارة فقطء بل قد يكون كما تصور الآية 
(أشد قسوة»! 


بالله عليك! هل تتخيل قلباً أقسى من الصخر؟ 


بل إن الله تعالى ذكر فضل الحجر على بعض القلوب» 
ف مور تيت الزن هلها خرجا! عيت تيتكيل 0ه 
التصوير: م ست لوا 1 َك ابد لد كلجا 


ا 4 8 و 
أو أَسَدٌ د سوه وَإِنَّ بن أْجَاَةَ لما فج ب مه الأتهثر 


0 حرج نه المآ كم وين مها لَمَا يبط 
أ َه 'ه ". 


)١(‏ سورة البقرق الآية: ؛ل. 
(١؟)‏ سورة اليقرق الآية: 4/. 


ك6 


الصخور على بعض قلوب بني أدم! فيذكر من فضائل 
الصخور أنها من لينها ومطاوعتها تنشق لينفسح من 
بين جوانحها الماء المتدفق» أو تهبط وتتردى كأنما 
خضعت وتذللت.. 

حتى إن إمام التفسير ف زمانه قتادة بن دعامة 
السدوسى (ت8١1١ه)‏ لاحظ هذه المقارنة القرأنية بين 
الصخور وبعض قلوب بني آدم, فعلق تعليقاً بديعا قال فيه: 
«عَذْر الله الحجارة» ولم يعذر شقيّ بني آدم» ل 

ولكن ما الذي يحدث إذا قسا القلب؟ ما الآثار التى 
تستتبع هجوم قسوة القلب؟ 

الحقيقة أن القلب إذا قسا خسر القدرة على الاتصال 
بالله سبحانه وتعالى» ومناجاته» والتشرف بالانطراح 
بين يديه. 

وهذه اللحظات التى يتقلب فيها القلب بين يدي الله 
هى من أرقى وأجمل وألذ لحظات الدنيا.. 


)١(‏ تفسير الطبري: ا 


يفن 


م6 


بل إن الله تعالى يقدّر على العباد كوارث كونية بريد 
منهم أن تدفعهم للتعلق بالله ومناجاته والتضرع له ولكن 
من ابتلي بقسوة القلب يفلس في الوصول إلى هذا اللحظات 
الراقية المشرقة؛ كما يقول الله تعالى: +[ وَلَقَدَ أَرسَلَْا إن 
4 وك كيز بر أرق وال م يع © 
م من قبإك فاخذ تهم يالباسكء والطبراء لعلهم بتضرعون 
َلوْلاإِذْ جاءهم بأمسنا تضرعو وللوكن فست لوهم وين 
ْم لمَّيَطنُ ماكانوا يمَمَدُوت 94708 ' 

أي شؤم لقسوة القلب إذ يتسبب في مضادة أمر للّه! 


الله يقدّر المرض والمجاعة والحروب والفقرء يريد من العبد 
أن يرتفع ويتشرف باللجوء إلى الله والتضرع لى والتمرغ 
فوق تراب العبودية» وتعفير الوجم بذل الاإخبات» ولكن 
قسوة القلب تكبل العبد قلا يطّعد لهذه المنزلة العظيمة. 

تأمل مرة أخرى الآية الكر بمة: + فَلوْكَةإِذْ جَآءَهُم 

وهل يقف أمر (قسوة القلب) عند الحرمان من مقامات 
الإيمان الرفيعة كالتضرع للّه؟ 


,47 247 سورة الأنعام: الآيتان:‎ )١( 


لاء طبع بل هناك ما هو أفظع من ذلكء وهو أن المرء 
إذا قسا قلبه فقصّر في طاعة الله بدأ يلتتمس لنفسه المخارج 
بتأويل النصوص لتوافق هواه؛ فتراه يدس رأسه في مسائل 
الخلاف يبحث عن القول الذي يوافق تقصيره» ويحني 
رماح النصوص كي لا تصيبه؛ أو يلوي أعناقها لتعزز 
مساره» كما قال الله تعالى في وصف تأثير قسوة القلب 
على تحريف النصوص: 3 مُلُوبَهُمَ و 
رفوت الحك معن مَوَاضعِوء 4" . 

ولذلك فإن الله بحكمته البديعة جعل في النصوضن 
مواضع مشتبهة» وفك الشيطان من الإغواء كوناً وقدراء 
فيلقي الشيطان أمام قلوب الناس لذائذ الشبهات: وكلاليب 
الحيل والمكايد؛ فلا يصبر ويسلم للنصوص ويترك مواضع 
الاشتباه إلا من رقت قلوبهم بالإيمان» ولا يطيش عقله أمام 
هذه النصوص فيتخذها تكأة لتقصيره إلا من قسا قلبه 
كما قال الله تعالى: ال يه فِتَنَهُ 


يو بلق سي دق 0 


بن في لوبهم عرض وأ لقاسِية 


.١7 سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.87' (؟) سورة الحج الآية:‎ 


9ه 


وقد يتصور كثير من الناس أن (قسوة القلب) مجرد 
سبب للمعصية» ويغفل الكثيرون عن أن (قسوة القلب) 
قد تكون نتيجة وعقوبة من الله على المعصية ذاتهاء فيعاقب 
الله العبد إذا للا ل القلب» كما قال 


لله تعالى ضيِمَا نَقَضهِم شي مِتَقَهُمْ ل مقمع اع 
ُُوبهُمَ 5 7 7 


وكون الله سبحانه يعاقب على الذنب بالذنب؛ وينكل 
بالخطيئة على الخطيئة» هذا معنى له نظائر في كتاب الله 
كقول الله تعالى: ( د كيد تنا كيم التق 
لعل إثما سرهم ليطن يض ا كبوا 
وقد َم مدعني | ع 6 م 1" 


20-0 م و اع 2 لو . 
وقول الله سبحانه: 2 فَلَمَارَاعُوَا أزا لله لوي فلوبهم 14". 
: ْ ّ 2 جم هاه 2 وم م 
وقول الله عرز وجل: ٍْ 0 دهم أله 


موص 14" 


.17 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 

.1١60 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.0 سورة الصفه الآية:‎ )*( 

(4؟) سورة البقرة: الآية: .٠١‏ 


فانظر كيف ينتقم الله من الزيغ بالزيغ» ويعذب على 
مرض القلب بزيادته» ويجازي على الذنب بضعف العبد 
في حالات الشدة؟! وهكذا فإن الله يعاقب على قسوة 
القلب إذا لم يداوها المرء بمزيد من قسوة القلب, كما قال 
الله تعالى: 2 فِيِمَا تَقْضِهم مِتَمَهُمْ لَمَنَهِمْ وَجَعَلْنَا 
44 ُلْوبَهُمَ قَنسيَةٌ يي 604 

ربما لا يختلف مسلمان في بشاعة قسوة القلب؛ ولكن 
السؤال الذي يسبق ذلك: كيف تقع (قسوة القلب)؟ 
كيف ينزف القلب إيانه حتى يتيبس ويتدهور في هذه 
الحالة المرضيّة؟ 

الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيجة طبيعية للمعاصي 
والخطايا بشكل عام؛ ولكن ثمة عامل له خصوصية في إنتاج 
قسوة القلبء وهو بكل اختصار: (يُعْدٌ العهد عن ذكر الله).. 

لا أعرف سبياً يجفف القلب ويقسيه مكل الغفلة 
عن ذكر الله ولا أعرف سبباً يحيي القلب وينيره فوراً 
مثل ذكر الله وقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى 
هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب. 


.17 سورة المائدة الآية:‎ )١( 


5١ 
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ولا يكوأ كلْذِينَ ير 
الكت من قله 1 الم قت وي ركم 


يقول الله تعالى: 00 َذِنَ مثا أن 1 َع ويم 
م كلَيّ 


فانظر كيف أن طول الأمد. وبعد العهد عن كتاب 
الله أورئهم قسوة قلوبهم» وتنبيه القرآن لهذه الظاهرة التي 
وقعت في السابقة -37 للمتعة والتسلية التاريخية» 
ولاحظ هذه العلاقة -أيضا- بين بعد العهد عن الذكر 


عرسي ازا ال 


وقسوة القلب فق قول الله : : + فويل للعَسِيَةٍ وي من 
أله )74 . 
والمعنى كما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
- رحمه الله - أن قلوبهم قست ببعدهم عن ذكر الله» كما 
يقول ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: فويل للذين جفت 
قلوبهم ونأت عن ذكر الله وأعرضت» 7" 
)١(‏ سورة الحديد, الآية: 15. 


(؟) سورة الزمر الآية: 77. 
(©) تفسير الطبري: ١؟/0١15.‏ 


حسنا دعنا الآن نحاول أن نستجمع عناصر الصورة 
التي رسمها القرآن عن ظاهرة (قسوة القلب) : أخبرنا الله 
أن بعض القلوب أشد قسوة من الحجارة : «ثم قَسَتَ ف 
م مره م وده 
ويك مَنْ بَعْدِ دَلِكَ هه ىَكَلْجَارَة أَوَ أَسَدٌ قَسُوَةٌ 04". 


0 قسوة القن عقوبة ونكال 0 الله 0 من 
ا قسيَة سي 4" 

وأن قسوة القلب تحرم المرء من التضرع لله: قلوَة 
إذْ جَاءهم باسنا تصَرَعُوأ وليكن “3 ل لويم 7" . 

وأن القلوب القاسية هشة تنهار أمام الفتن : # بعل 
ما يلْتِى الشَعِطنٌ 3 ف فِنَنَهُ لَِذيبَ ف لوبهم عرض وَالْقَاسِيَةٍ 
ل 0( 

كلوبهم 4. 

وأن قسوة القلب تنتج بسبب بعد العهد بالذكر 
( نال عي الذذ تسد تي ». 


)١(‏ سورة البقرق الآية: إلاء. 
)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: 1. 
(؟) سورة الأنعام الآية: 47 
(5) سورة الحج الآية: 67. 
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ثم يختتم المشهد بالتهديد الإلهي المروع لمن قسا قلبه 

إذا تمعن الباحث في هذا المشهد الذي شكله القرآن 
حول ظاهرة (قسوة القلب) أدرك فوراً أن (قسوة القلب) 
يجب أن لا تكون شيئاً هامشياً في حياتناء لقد منح القرآن 
اهتماما واضحا لهذه الظاهرة» فوصفها وشرح آثارها 
وأسبابهاء وهدد صراحة من وقع فيها. 

هل من اللائق أن يكون القرآن كثف الحديث عن 
(قسوة القلب) وآثاره المدمرة ثم تكون قسوة القلب 
مجرد حدث عابر في حياتناء أو حالات عرضية لا نأبه 
لوقوعها وارتفاعها؟! 

ما أكثر ما مررنا بحاللات من (قسوة القلب)! وبكل 
صراحة: ماذا لو توفانا الله - لا سمح الله - على هذه 
الحالة؟ ماذا لو لقينا خالق السماوات والأرض ونحن في 
حالة (قسوة القلب) التي قال عنها: 7 فُويْلٌ ْقيِيَةٍ 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟7. 
(؟) سورة الزمر؛ الآية: ؟5. 


كم ستكون لحظة فاجعة! 

لا خيار لنا في اتخاذ القرار العاجل والمبادرة بمداواة 
قلوبنا من هذه القسوة التي تداهمها. وقد أثبتت ت التجارب 
أن أنفذ الأدوية وأسرعها في معالجة قسوة القلب هو تلاوة 
وتدبر 8 الله سيحانه 0 .كما في الآيه 000 


اح انه عر 


بسعر مله 
وغر و من سا مومس ع رون 


ل ٍ 


ِلَ ذَكْر اسه “4 ”". 


وأخبرنا الله 0 الأنبياء كيف يتأثرون بكلام الله 


وتسيل عبراتهم: دكين 1 هم َه علوم ين ينين 


م ممم م وّء مامد م ممه 


ذريه بوءادم ومِمُن حلام و نوج ومن دري اهم موسر بل وَصِمَّنْ هديا 

يندا عطق نت البح روا دربي (2) )14". 
وأخبرنا الله عن بعض الصا حين من أهل الكتاب كيف 

تغرورق محاجرهم بالدموع إذا تلي عليهم القرآن: لْوَإِذَا 


مي 


سيعوأ ما أل إل الرسول را ته شت يط يرت الم 4 


1 





.79 سورة الزمر الآية:‎ )١( 
سورة مريم الآية: 8ه.‎ )١( 
.25 سورة المائدة الآية:‎ )"( 
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فإذا رأى متدبر القرآن كيف يصف الله القرآن بأنه 
تقشعر منه جلود المؤمنين» وتلين قلوبهم له وكيف وصف 
الله سلسلة الأنبياء» وصالحى أهل الكتاب إذ استعبروا 
وذرفت مأقيهم الدموع شي لكلام الله أدرك أن هذا 
القرآن أنيع وسيلة تهز القلوب وتطير بها عن منحدرات 
القسوة وكهوف الرين.. 


الساعة الخامسة والسابعة صباحا 


ثمة مشهد لا أمل من التأمل فيه ولا أمل من حكايته 
لأصحابي وإخواني؛ وهو ليس مشهدا طريفاء بل والله إنه 
يصيبنى بالكمد والبث حين أتذكره.. 

جوهر هذا المشهد هو بكل اختصار «المقارنة بين 
الساعتين الخامسة والسابعة صباحأ» في مدينتى الرياض 
التى أعيش فيهاء أقارن تفاوت الحالة الشعبية بين هاتين 
اللحظتين اللتين لا يفصل بينهما إلا زهاء مئة دقيقة فقط.. 

في الساعة الخامسة صباحاء والتي تسبق تقريباً خروج 
صلاة الفجر عن وقتهاء تجد طائفة موفقة من الناس توضأت» 


5 


548 


واستقبلت بيوت الله» تتهادى بسكينة لأداء صلاة الفجر 
إما تسبح» إما تستاك في طريقهاء ريثما تكبر # في وت 
أذ لله أن نرقم ويْحكرَ فيا أَسْمَه )04". 

بينما أمم من المسلمين أضعاف هؤلاء ما يزالون في 
فرشهم؛ بل وبعض البيوت تجبد الأم والأب يصلون ويدعون 
فتيان المنزل وفتياته في سباتهم.. 

0 انتهينا من مشهد الساعة الخامسة. لننتقل 
الآن لمشهد الساعة السابعة.. 

ما إن تأتى الساعة السابعة - والتى يكون وقت صلاة 
الفجر قد خخرج - وبدأ وقت الدراسة والدوام إلا وتتحول 
الرياض وكأنا أطلقت في البيوت صافرات الإنذار» حركة 
موارة» وطرقات تتدافع» ومتاجر يرتطم الناس فيها داحلين 
خارجين يستدركون حاجيات فاتتهم من البارحة» ومقاه 
تغعص بطابور المنتظرين يريدوت قهوة الصباح قبل العمل .. 

أعرف كثيراً من م الآباء والأمهات يودون أن أولادهم لو 
صلوا الفجرفي وقتهاء يودون فقط لكن لاشيء يتجاوز ذلك» 


)١(‏ سورة النورء الآية: أخرة 


بمعنى لو لم يؤدّها أبناؤهم فلن يتغير شيء؛ لكن لو تأخر 
الابن «دقائق» فقطء نعم أنا صادق فيما أقول» لو تأخر 
التوتر والانفعال يصيب رأس والديه؛ وربا وجدت أنفاسهم 
الثائرة وهم واقفون على فراشه يصرخون فيه بكل ما أوتوا 
من الألفاظ المؤثرة لينهض لمدرسته. 

هل هناك عيب أن يهتم الناس بأرزاقهم ؟ هل هناك عيب 
بأن يهشم الناس بحصول أبنائهم على شهادات يتوظفون 
على أساسها؟ 

لا نكا بل هذا شيء محمود. ومن العيب أن يبقى 
الإنسان عالة على غيره.. 

لكن هل يمكن أن يكون الدوام والشهادات أعظم في 
قلب الإنسان من الصلاة؟! 

لاحظ معي أرجوك: أنا لا أتكلم الآن عن «صلاة 
الجماعة» والتي هناك خلاف في وجوبها (مع أن الراجح 
فيها عند أمة محمد عد طيلة خمسة عشر قرتأء 
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لا يوجد عالم واحد من علماء المسلمين يجيز إخراج 
الصلاة عن وقتهاء بل كل علماء المسلمين يعدون إخراج 
الصلاة عن وقتها من أعظم الكبائرء وبعضهم يعدها 
ناقضا من نواقض الإسلام.. 

بالله عليكء أعد التأمل في حال ذينك الوالدين 
اللذين يلقيان كلمة عابرة على ولدهم وقت صلاة الفجر: 
«فلان! قم.. صل .. الله يهديك !4 ثم يمضون ببرود الحال 
شأنهم؛ لكن حين يأتي وقت «المدرسة والدوام» تتحول 
العبارات إلى غضب مزمجر وقلق منفعل لو حصل وتأخر 


عن مدرسته ودوامه.. 


بل هل تعلم يا أخي الكريم أن أحد الموظفين قال لي 
مرة: إنه منذ عشر سنوات تقريبا لم يصل الفجر إلا مع 
وقت الدوام» يقولها بكل استرخاءء مُطبق على إخراج 
صلاة الفجر عن وقتها منذ عشر سنوات..! 

وقال لي مرة أحد الشباب: إنهم في استراحتهم 


التي يجتمعون فيهاء وهم ثلة من الأصدقاء من الموظفين 
من طيقة متعلمة: قال ل إننا قمنا مرة مكاشفة.. 


من فينا الذي يصلي الفجر في وقتها؟ فلم غبد بيننا إلا 
واحداً من الأصدقاء فقطء وقال لهم: إن زوجته كانت 
تقف وراءه بالمرصاد حتى ينهض ويغادر الباب» هذه هي 
الزوجة المباركة على زوجها وبيتها.. 


يا الله هل صارت المدرسة -التي هي طريق الشهادة- 
أعظم في قلوبنا من عمود الإسلام؟! 


هل صار بداية وقت الدوام -الذي سيؤثر على نظرة 
رئيسنا لنا- أعظم في نفوسنا من ركن يترتب عليه الخروج 
من الإسلام؟ 

هذه المقارنة الأليمة بين الساعة الخامسة والسابعة 
صباحاً هي أكثر صورة محرجة تكشف لنا كيف صارت 
الدنيا في نفوسنا أعظم من ديننا. 


إل انلو إلى شاعو لطب من ذلك مكقزر من 
يخرج صلاة الفجر عن وقتها إذا تأخر في دوامه بما يؤثر 
على وضعه المادي يحصل له من الحسرة في قلبه بما 
يفوق ما يجده من تأنيب الضمير إذا أخرج الصلاة 
عن وقتها! 


ألا 


"؟ 


كلما تذكرت كارثة الساعة الخامسة والسابعة صباحاء 
وأحسست بشغفنا بالدنيا وانهماكنا بها بما يفوق حرصنا 
على الله ورسوله والدار الآخرة» شعرت وكأن تاليا يتلو 
على من بعيد قوله تعالى في سورة التوبة: 0 
كن َابَاوْكُم وأبنآ وأَبتَآَوْحكُم وإ وَلِخْوتكُم وَأ ودر وعشرفة 
ول كا 2 :كات 
حونها أحت يكم يت مَري أله ورسوله 
في ملو تربصو حي يَأقت 1 روه 2-0-0 


--- 


2 


ماذا بقى من شأن الدنيا لم تشمله هذه الآ 
العظيمة؟! 
هل بلغنا هذه الخال التي تصفها هذه الآية؟! 


ألم تصبح الأموال التي نقترفهاء والتجارة التي نخشى 
كسادهاء أعظم في نفوسنا من الله ورسوله والدار الآخرة؟! 


كيف لم يعد يشوّقنا وعد ربنا لنا في سورة النحل إذ 
يقول اط مينر يد وما عِندَ اق 4 3 


)١(‏ سورة التوية الآية: 14؟. 
)"١(‏ سورة النحل؛ الآية: 6ق 


بكل صراحة؛ حين تتذكر شخير الساعة الخامسة 
فجراء في مقابل هدير السابعة صباحاء فأخبرني هل تستطيع 
أن تمنع ذهنك من أن يتذكر قول الله تعالى: # بل تُوْقْرُونَ 
الْحيزة لديا (2) والقيرة حر وأبق (8) )4 ". 

حين تقارن بين مشهد الغارقين في فرشهم وقت صلاة 
الفجر واللاهثين في الطرقات وقت بداية الدوام» ألا يهجم 
عليك قول الله تعالى: + إت> هَوْلَ يِبُونَ ألْعَايِلَة 
يه و ع ع عرست رعو سحي ل كي 
وَيَدَرْوتَ وَرَآَهُمْ بوم تقيلَا(©) “4 (". 

إذا تأملت هذا الشغف بحطام الدنياء والتفريط 
في أعظم أمور الآخرة» فتذكر نصيحة أهل العلم التي 
رواها القرآن لنا مثمئّاً إياهاء مفخماً لشأنهاء حين قالوا 
.- 7 ل م عم مع جر سوبد 
لقومهم: + وال الذي أونوا العم وَيْلَكُمْ 
تاب أللَّهِ حَإِرُ لَمَنْ امن وَعَيِلَ صَللِحًا 4 . 

وتأمل تفريط كثير من الأآباء والأمهات في صلاة 
ابنهماء وتأمل تفريط أحد الزوجين في إيقاظ الآخر للصلاة» 
)١(‏ سورة الأعلى؛ الآيتان: 15 17. 


0( سورة الإنسان:» الآية: الا 
() سورة القصص» الآية: 4 


١ 


ثم اعرض هذا المشهد الاجتماعي أمام ثناء الله على ٍ نميه 
إسماعيل عي حيث يقول ل 


َنَصَادِقَ اوعد وَكن رسولا ييا 50 وَكَانَ يمر أهله. بأَلصَّلوةَ 


ىق 


وَالرَكَْةَ وَكانَ عند ريه 5 

تأمل كيف يدح الله إسماعيل بكونه «يأمر أهله 
بالصلاة»؛ وقارن ذلك بالسلبية المتزايدة هذه الأيام بين أحل 
يسكئون بيت واحداًء لا يأمر المصلي فيه من لا يصلي! 

وتأمل كيف ينقل الله لنا كيف يأمر لقمان ابنه 
بالصلاة: ٍِ ينبو أقو ألكلزة 4 

بل إن الله أمر نبيه محمدأً يي أن يأمر أهله بالصلاة 
فقال : +( وم اهلك الصَّلوةَاسْطَيرٌ علا ."١4‏ 

ضم هذه النظائر إلى بعضها: مدح الله 
لإسماعيل َي بأمره أهله بالصلاة.: وأمر لقمان لابنه 
بالصلاة» وأمر الله لنبيه محمد يد بأن يأمر أهله بالصلاة» 
)١(‏ سورة مريم الآيتان: 14م 6ه. 


(؟) سورة لقمان الآية: .١9‏ 
(') سورة طه. الآية: 11"7. 


ثم تذكر هذه اللامبالاة المتبادلة التي صارت تغزو 


قال لي مرةٌ أحد من أصابتهم شعب التغريب: «المشايخ 
يمارسون التهويل في تصوير الخلل الديني في مجتمعناء ولو 
ركزوا على الكبائر لعلموا أن أمورنا الدينية جيدة» والمشكلة 
عندنا في دنيا المسلمين فقط».. 

والحقيقة أننى كلما وضعت عبارة هذا المسكين على 
كفة؛ ووضعت الساعتين الخامسة والسابعة صباحاً على كفة: 
طاشت السجلات»؛ وصارت عبارته من أتفه الدعاوى.. 

المقارنة بين مشهدي الساعة الخامسة والسابعة صباحاً 
هي من أهم المفاتيح لمن يريد أن يعرف منزلة الدنيا في قلوبنا 
مقارنة بدين الله.. 

لا أتحدث عن لحية؛ ولا معازف (برغم أنها مسائل 
مهمة)؛ وإنما أتحدث الآن عن رأس شعائر الإسلام» إنها 
«الصلاة»! التى قبضت روح رسول الله يي وهو يوصي بها 
أمته ويكرر «الصلاة.. الصلاة! !» وكان ذلك آخر كلام 
رسول الله كما يقول الصحابي راوي الحديث.. 


ة*؟ 


فى 


بل هل تدري ما هو أطم وأبشع من ذلك كله..؟ 
أن كثيراً من أهل الأهواء الفكرية يرون أن الحديث عن 
الصلاة هو شأن الوعاظ والدراويش والبسطاءء أما المرتبة 
الرفيعة عندهم فهي ما يسمونه «السجال الفكريء والحراك 
الفكري»؛ وحقيقة الأمر أن كثيرا منها ترهات آراء يتداولونها 
في مقاهي الفراغ أو صوالين الإنشاء.. 

يسمون الشبهات» وتحريف النصوص الشرعية؛ والتطاول 
على أئمة أهل السنة: (حراكا فكرياً)؛ يا ضيعة الأعمار ! 


الصلاة التى عظمها الله في كتابه. وذكرها في بضعة 
وتسعين موضعاء تصبح شيئاً هامشياً ثانوياً في كثير من 
الخطابات النهضوية والتنموية والإصلاحية: ألا لا أنجح الله 
نهضة وإصلاحاً تجعل الصلاة في ذيل الأولويات.. 

المهم» لنعد لموضوعناء فمن أراد أن يعرف منزلة 
الدنيا في القلوب مقارنة بدين الله. فلا عليه أن يقرأ 
النظريات والكتابات والأطروحات» بل عليه فقط أن 
يقارن بين الساعتين «الخامسة والسابعة ضناحاة وسيفهم 
بالضبط كيف صارت الدنيا أعظم في نفوسنا من الله 
جل جلاله.. 


00 أخي الكرم في قوله تعالى: لإخَلَتَ 

يج خَلكُ لسَاعُوأ لصَرة واتبَئا بوت مسق 
ف ءََّ غَينا 4" . 

بل تأمل في العقوبة التى ذكرها جماهير فقهاء 
المسلمين لمن أخرج الصلاة عن وقتها حيث يصور هذا 
المذهب الإمام ابن تيمية) كما جاء ف فتاواه يرحمه 
الله: «وسعل شيخ الاسلام ابن تيمية: عن أقوام 
يؤخرون صلاة الليل إلى النهار, لأشغال لهم من زرع 
أو حرث أو جنابة أو خدمة أستاذء أو غير ذلك» فهل 
إلى الليل» ولا يوؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من 
الأشغال» لا الخصد ولا لحرث,. ولا لصناعة. ولا خنابة» 
ولا لخدمة أستاذ. ولا غير ذلك؛ ومن أخرها لصناعة أو 
صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس 
وجبت عقوبته؛ بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» 


. سورة مريم, الآية:‎ )١( 


ا 
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وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله 
بالصناعة والصيد أو غير ذلك؛ فإنه يقتل)0". 

هل لازال هناك من يقول : «إن مشكلتنا هى أننا عظمنا 
الدين وأهملنا دنيا المسلمين». 

بل هل قائل هذا الكلام جاد؟! وأي دين بعد عمود 
الإسلام؟! 

حين تجد شخصاً من المنتسبين للطوائف الفكرية 
المعاصرة يقول لك: (مشكلة المسلمين في دنياهم لا في 
دينهم) فقل له فقط: قارن بين الساعة الخامسة والسابعة 


صباحا وستعرف الحقيقة. 
«تجهبر 


78/57 فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


مسر 


/ :الايد 


تناولنا في الفصل السابق مشهد الساعة 
الخامسة والسابعة صباحأء دعنا الآن نوسّع الأمر إلى 
مشاهد اجتماعية شبيهة بهذا المشهدء ستنحاول 
أن نلامسس بعضس صور الحياة المتكررة المتعلقة بذات 
الإشكالية؛ ثم ننتقل إلى تحليل هذه القضية في 
ضوء القرآن.. 

مارو لف أحداناً منفضلة أخبرت بهاء أو ارايت 
ها ينها تاجيز الزن ها مولا ما 
وظيفة هذه الرسالة التى بين يديك .. 


,/ 


زارنى د طالب ف جامعة الملك سعود. 
5 المستوى الغالت» وكان لديه بعضس الإشكاليات 
يريد أن يناقشهاء وأثناء حديثئه قلت له: أريد أن 


أسألك سؤالاً: 

ماهى الإشكاليات الفكرية التى يتساءل حولها 
طلاب الججامعة وتؤرقهم؟ ْ 

تبسم هذا الشابء وقال لي: هل تريد أن أحدثئك 
بضوائنة؟ 

قلت: نعم. 


قال: طلاب الجامعة الذين أراهم ليس لديهم أصلاً 
أي اهتمام بالإشكاليات الفكرية التي تعنيكم! ولا ألقوا 
بالا لهذه القضايا التى تختلف حولها النخبء الطلاب 
الذين أراهم ارقت الصراحة ينتشر بينهم «التهاون 
في الصلاة»! 

ثم أخذ هذا الشاب يتكلم بحرقة» مكسوفا متهضّم 
الوجه. والله إنه يتوقف عن الحديث كأنه لا يجد العبارة 
الوافية بأحاسيسه.. 


أحد الأقارب يحدثني قبل رمن يسسمير يقول : 
كنت ذاهباً إلى الصندوق العقاري لأراجع في معاملة 
لي» فلما حضر وقت الصلاة تقدم شخص عليه سيماء 
التدين» ومد سسجادة طويلة» وأقام الصلاة. فاجتمع 
الموجودون وصلوا وراءه» لكن الذي لفت انتباهى أن 
خمسة أو ستة أشخاص بقوا في أحد زوايا الصالة ولم 
يصلوا معنا! 


حي أ سيقن انال ات در و 
من الأسواق المركزية الكبرى (هايبرماركت)» يقول: 
ضوقت ل م 
البوابات على المتسوقين» واكتشفت أن عدداً كبيراً من 
المعسوقين بقوا يتجولون بكل انسجامء وكأن شيئاً لم 
يحدثء ولم يحرصوا على الخروج من السوق لكي 
يصلواء واكتشفت أن هذا الإجراء طبيعي؛ وأنه في كل 
الصلوات تقريباً يغلق السوق ويبقى عدد من المتسوقين 
يتبضعون بكل أريحية! 

وهذه واقعة أخرى وقعت لي شخصياء فقد 
كنت مرةً في الطائرة» عائداً للسعودية حفظها الل 


ام 


كم 


والطائرة تغص بأناس عليهم سيماء أهل البلد» وحضر 
وقت صلاة الفجرء ولم يتبق إلا زمن قصير وتشرق 
الشمسء فاجتمع عدد من المسافرين وصلينا الفجر, لكن 
الذي أدهشني أن العشرات من المسافرين لم يغادروا 
مقاعدهم للصلاة؟! 


برغم أن المصلى بجانبهم» وليس لديهم أي 
ارتباطات أو مهام وسيخرج وقت الصلاة قريباً ! ومع 
ذلك عدد كبير من المسافرين مسترخ فوق المقعد وكأن 

كنا نتجاذب أطراف الحديث حول هذه 
الظواهر المؤلة مع أحد الأقارب ورويت له 
بعض الوقائع التي بذهنيء فقال لي: دعني 
أخبرك بمشهد ممائلء يقول: أنا حضرت عدة 
مباريات مهمة؛ ويجتمع في الملعب ما لا يقل عن 
خمسين ألف متفرجء وبعضهم يأتى من العصر 
ليحجز مقعداء ومع ذلك يأتى وقت صلاة المغرب 
والعشاءء ولا ينزل إلا عدد محدود ويبقى الآلاف 
في مدرجاتهم.. 


هذه بعض الظواهر والمشاهد الاجتماعية الأليمة في 
التعامل مع عمود الاإسلام! 


دعنا الآن ننتقل إلى تحليل هذه المشاهد في ضوء 
القرآن» ونتناول المنزلة التى وضعها الله للصلاة» ما هى 
المرتبة التي أنزل الله الصلاة فيها؟ ْ 

ستنحاول أن نقف معاً أيضاً على بعض الشواهد 
الشرعية: 

تأمل كيف أمر الله المجاهدين بصلاة الجماعة: وهم 
على خط النار» وتحت مخاطر القصف. وشرح القرآن 
لهم كيف يصلونها؟ برغم ما تستلزمه حالتهم من ترك 
بعض شروط وواجبات الصلاة المعروفة» وكثرة الحركة 
وملاحظة العدوى إلخ » ومع ذلك لم يأذن لهم في ترك 
صلاة الجماعة! 

إنهم يصلون جماعة بين سنابك الخيل» وتحت وقع 
السهام» فكيف يبيح الله تعالى لرجل ينام فوق فراش 
وثير» تحت أجهزة التكييف الحديثة أن يدع الصلاة؟ بأي 
منطق يجوز هذا؟ 


م 


8م 


يقول الله: ودرا لخت ين اق لَهُمْ 
ألصّسكزةً ملْنَهُمَ طايكةٌ مَنْيم مَعَكَ وَللْمْدُوا 
0 ل ا 0 
يمدو ملف : سبع َك لين - 
و تفقوت عَنْ أَسْلِحَوَكم وَأْمَتَعِيَكٌ مِمِيلُونَ 
َلك كه وا 35 وَلَاحِثا جاح عَلتَحكُمْ ! إن كان 
ب أذى من 2 أو كُنتّم مرطية أن تسعواً 
. ا 2 م 

وجاء الأمر بالصلاة في آية مركبة صياغتها بطريقة 
شديدة الترهيب» حيث أشارت الآية إلى وصف من يترك 
الصلاة؛ فأمرت بالصلاة وأشارت للضدء حتى إن ابن حجر 
في فتح الباري قال عن هذه الآية أنها: «من أعظم ما ورد في 
القرآن في «فضل الصلاة» بسبب هذا الاقتران التر 0 
حيث يقول الله: #وأقيموأ لصَلدء ولا تَكُوبواأ مرت 
لْمقروكين 1 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .٠١1‏ 
(1) سورة الروم؛ الآية: .6١‏ 


فإذا كان الله يجعل ترك الصلاة من أفعال المشركين» 
فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يكون بهذه المنزلة؟! 

ويتصور كثيرٌ من الناس أنه بمجرد أن يذهب إلى 
الصلاة» حتى لو كان متأخرا دوماء ويذهب إليها متثاقلاً؛ 
فقد ارتفع عنه الوعيد والتهديد الذي جاء في القرآن, ولا 
يعلم هذا المغرور أن الله ذكر عن المنافقين أنهم يصلونء 
وذكر رسول الله يِب أن المنافقين يصلونء ولكن انظر بالله 
عليك كيف وصف الله صلاة المنافقين» يقول الله تعالى: 
وَإِذَا قَامُواإِلَ ألصَلوْةَ قَامُوا كْسَالَ 0" 

ويقول الله تعالى أيضا:+ ولا يون ألصَساوة إلا وهم 

ووصف النبي عَيةٍ سلوك المنافق في تعامله مع الصلاة 
فقال: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس.» حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان؛ قام فنقرها أربعاًء لا يذكر 
الله فيها إلا قليلا»7". 
)١(‏ سورة النساء الآية: 1147. 


.04 سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 
.51١2 مم( رواه مسلم:‎ 


كم 


فانظر في الآيتين السابقتين كيف وصف الله المنافقق 
بأنه يأتى للصلاة ولكن بتكاسل ! 

ووصف رسول الله ع المنافق بأنه يصلي ولكنه يماطل 
ويؤجل حتى يتماس مع خروج الوقت فينقرها عاجلا. 

قال الإمام ابن تيمية: «جعل النبى ويا صلاة 
المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم الله سبحانه»7". 

وقال أبن تيمية أيضاً: «فجعل هذه صلاة المنافقين؛ 
لكونه أخرها عن الوقتء» ونقرها»'") 

ألا يخشى المسلم المتكاسل في الصلاة» المستثقل لهاء 
المستعجل دوماً في أدائهاء أن يكون طيلة حياته إنما كان 
يمارس «صلاة المنافق»! كم ستكون صدمة فاجعة إذا رأى 
صلاته عند لقاء الله محسوبة عليه من «صلاة المنافقين») 
فتكون وبالاً وهو يظنها النجاة؟! 


عليهم بتركهم للصلاة "كاقل 510 م 0 0 


)١(‏ الفتاوى ؟1/7؟. 
(؟) الفتاوى: 716/10. 


ِل دَيْكَ يَوْمِذٍِ الْمَسَافٌ 5 قلا صَنَّفَّ ملَاصلٌ (50) و1 
0 

وتمعن كيف جعل الله الصلاة «تصوغ أخلاقنا»! 
إنها ليست مجرد حركات وسكنات وألفاظ» بل إنها 
ترئيناء إنها تهذب سلوكياتناء كما وصف الله الصلاة 
3 207 و يط سوام 
بقوله: 00 الصكلوة نت الصّككؤة سنن عن 
التَحكك وانشكر 4". 

ولذلك فإن المرء إذا كان متهتك الأخلاق فهو لم 
يصل ف وإن زعم أنه يصلي» ولذلك قال اللإمام ابن 
تيمية: «فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء 
والمنكرء» وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها»!". 

ومن عجائب عبودية الأنبياء -صلوات الله وسلامه 
عليهم- أنهم لم يكونوا يعتنون بإقامة الصلاة فقطء بل 
كانوا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه أن يعينهم ويمدهم 
ويقويهم على الصلاة. 
)١(‏ سورة القيامة؛ الآيات: 77-94, 


.44 سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 
5/97 : الفتاوى‎ )"( 


ام 


88 


الكفين نينا نغين بذكو يتآل الل أن جتن له آمالاً 
معينة في الدنيا أو الآخرة» لكن القليل منا من يتفطن إلى 
سؤال الله العون على العبادات العظيمة.. 

تأمل لجوء وتضرع خخليل الله إبراهيم إذ قال : زر الْحَمدٌ 
نه لِك َكب لى عل الكثر مويل وَإِنحَقَ إن 
رَقَ لسَهِيع الدع (رَتَ لَبْعَْن مُقِيم الصَّلوْةَ ومن 
دَرسَق ربسا وَتَقسَلْ ذعآء () ."١4‏ 

ومن عجائب منزلة الصلاة أن كل العبادات شرعها 
الله في الأرض عبر طرائق الوحيء إلا الصلاة فإنه عرج 
برسول الله يي قبل الهجرة بثلاث سنوات» حتى سمع 
فرضيتها من الله جل جلاله مباشرة» وقد روى يي ذلك 
فقال: «عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلامء ففرض الله على أمتي خمسين 
صلاة. قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسىء فقال 
موسى - عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي موسى - 
عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


.1١ 79 سورة إبراهيم: الآيتان:‎ )١( 


قال: فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى 
- عليه السلام - فأخبرته. قال: راجع ربك؛ فإن أمتك 
لا تطيق ذلك. فراجعت ربى فقال: «هي خمس» وهي 
فقال: راجع ربك. فقلت: قد استحييت من ربى»". 

وفي رواية للبخاري أن الله تعالى قال: «إني قد 
أمضيت فريضتى» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة 
عشرا»!". 

وتلاحظ أن الله تعالى هو الذي تولى فرضها بنفسه. 
قال الإمام ابن تيمية: «والصلوات الخمس تولى الله 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج»!". 

فلم تفرض شريعة من الله لنبيه بلا واسطة إلا الصلاة 
فيما نعلم. 

فهذا الوضع الذي اختاره الله لتشريع الصلاة» بأن 
تشرع كل العبادات في الأرض بطرائق الوحي المعروفة» 
(١)البخاري:‏ 01 مسلم: ا 


)١(‏ البخاري: ولقارة 
في فتاوى اين تيمية: *“/رم5. 


18 


إلا الصلاة» يعرج برسول الله إلى موضع يسمع فيه 
(صريف الأقلام). لا يمكن إلا أن تكون له دلالات عميقة 
حول منزلة الصلاة وشرفها عند الله.. 

والصريف هو صوت صرير القلم على اللوح؛ والأقلام 
هى التى بيد الملائكة تكتب بها قضاء الأقضية التى يقدرها 
الله د وتعالى؛ واللائكة تكتب الأقدار اليومية: 
لمن لمات والارضِظيِهْوفي مَأ 4(" وتكتب 
التقدير الحولي: لير فا يرق كل مر كبر 4 وتكتب 
التقدير العمري: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات؛ 
فيكتب: رزقه» وأجله. وعمله. وشقي أم سعيد»"". 


والمعروف أنه حيئما يكون الإنسان في مرض الموت» 
وسيغادر هذه الدنيا فإنه يوصي بأهم الأمور, فالنبي وي من 
كمال حرصه على أمته؛ وهو على فراش الموت أخذ يردد كما 
روى أبو داود بسند جيد عن علي قال: كان آخر كلام رسول 
الله ين : «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» 6 
)١(‏ سورة الرحمنء الآية: 14. 

(1) سورة الدخانء الآية: 4. 


(؟) البخاري: 454لا. 
(4) أبو داود هواه. 


وقد أمر الله ملائكته بالنزول إلى الأرضء ثم العروج 
إلى السماءء والعكسء في وظائف أمرهم الله بها من 
إحصاء أعمال العباد» وغيرها. واللافت أن الوقت الذي 
عينه الله لملائكته للنزول والعروج مرتبط بأوقات الصلاة! 
كما في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم 
وهم يصلون'". 

وترى المرء يتكلف أعمالاً صالحة؛ بصيام أو أضاح أو 
عمرة أو صدقة ونحوهاء ثم يفرط في صلاته فيخسر كل 
هذه الأعمال» وتذهب عليه هباءً» وقد كان أصحاب رسول 
الله يي متفطنين لهذا المعنى» كما روى البخاري عن أبي 
المليح قال: (كنا مع بريدة في غزوة» في يوم ذي غيم» فقال : 
بكروا بصلاة العصرء فإن النبى مي قال: «من ترك صلاة 
العصر فقن حيط عمله) 2,1 


)١(‏ سورة البخاري: 05هه. 
)١(‏ سورة البخاري؛ 07ه. 
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وتأمل كيف كان النبى ع يوقظ أحبابه لصلاة النافلة 
في جوف الليل» فكيف بصلاة الفريضة؟! 


فقد روى البخاري عن على بن أبى طالب: «أن رسول 
الله يي طرقه وفاظة ينك رسول: الله ليل فقال لهم: 
«ألا تصلون»". 

وقد علق الطبري على هذه الواقعة تعليقاً بديعا قال 
فيه: (لولا ما علم النبي يي من عظم فضل الصلاة في 
الليل؛ ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله 
لخلقه سكنا؛ لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على 
الدعة والسكونء امتثالاً لقوله تعالى: + وَأْمر أَهْلَكَ 
أَلصَّلَوْةَ 0 

حسناء هذه بعض الشواهد الشرعية التي تصل بالمرء 
إلى القناعة التامة بالأهمية المطلقة للصلاة في ميزان الله 
سبحانه وتعالى؛ وأنها يجب أن تكون أهم قضية عملية 
في حياتناء وإذا تدبر الباحث هذه الشواهد الشرعية؛ 
)١(‏ البخاري: 56الا. 


)١(‏ سورة طه: الآية: ؟19, 
(؟) فتح الباري: .11١/7‏ 


ثم أعاد تذكر بعض المشاهد الاجتماعية للتفريط في الصلاة 
فإنه أن كان نبيلاً محباً لمجتمعه؛ فلا يملك إلا أن تستبد 
به الحخماسة للنهضة بالمجتمع وتئميته إعانياً بإحداث ثورة 
تصحيحية في وضع الصلاة في المجتمع . 


لل 
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السهر الجهول 


تتحدث كتب النفسء وبرامج الاستشارات التلفزيونية» 
السهر)ء ويتكلمون عن أضرارهاء ويطرحون لها الحلول 
وأساليب العلاج. 


لكن ثمة نوع آخر من السهر لا أرى له ذكراً 
بينهم, إنه سهر من نوع خاصص.ء؛ سهر يذكره القرآن 
ويتحدث عنه كثيراء وكلما مررت بتلك الآيات 
التي تتحدث عن هذا السهر شعرت بالخجل 
من الفسى: 


هه 


11 


في أوائل سورة الذاريات لما ذكر الله أهوال يوم القيامة؛ 
توقف السياق القرآني؛ ثم بدأت الآيات تلوح بذكر فريق 
حصد السعادة الأبدية» واستطاع الوصول إلى (جنات 
وعيون)؛ ولكن ما السبب الذي أوصلهم إلى تلك السعادة 
بين مجاهل تلك الأهوال؟ 


إنه (السهر المجهول). 
تأمل كيف تشرح الآيات سبب وصول ذلك 3 
إلى الجنات والعيون: ُ إن الْميّقِينَ في جَنت وعبون )ا 


م يمه م 


اديت مآ انهم رمب إتبع كاثوأ مَل مَلِكَ محِينَ (2) كانوأ 


اك 


لايل اج (2) 14 

أرأيت» هل استحوذ عليك المشهد؟ لا عليك؛ شعور 
طبيعي جدأًء تأمل كيف كان سبب سعادتهم أن نومهم 
بالليل «قليل»! 

إذن أين يذهب بقية ليلهم؟ 

إنه يذهب بالسهر مع الله جل وعلاء ذلك السهر 
المجهول. 


.١1/-١6 سورة الذاريات» الآيات:‎ )١( 


ذكرٌ لله» وتضرع وابتهال بين يديه؛ وتعظيم له سبحانه» 
وافتقارٌ أمام غناه المطلق جل وعلاء وركوع وسجودٌ وقنوت» 
هذا غالب الليلء أما القليل منه فيذهب للنوم» القليل فقط 
بنص الآية: +( كَادا اين لما ئ 42 حون 2 04" . 

وفي سورة الزمر لما ذكر الله عدداً من الآيات الكونية 
عرض هذا السهر الإماني بصيغة أخرىء لكن فيها من 
التشريف ما تت تتضعضع له النفوسء لقد جعل الله هذا 
السهر الإيماني أحد معايير (العلم)! 


نعم» قيام الليل أحد معايير العلم بنص القرآن» وهذا 
أمر لا تستطيع بتات أن تستوعبه العقول المادية والمستغربة» 
لأنها لم تتزك بعد بشكل تام؛ ولم تتخلص من رواسب 
الجاهلية الغربية. 

لاحظ كيف دلت خاتمة تمة الآية على التشريف العلمي 
لهذا السهر الإيماني» إذ يقول الله تعالى 0 أنهو ث2 
أل سَاجدًا وَقَآيمًا ما يح زر 1 جره وبرأ و َمَة ريه 1 هَلُْ ستو 
لَنَينلون وين يمون ميت أ ووأ لذبب 0 )4". 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية: /31, 
)١(‏ سورةالزمر الآية: 1. 
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ل عله تمة كيف جعل الله عدم القنوت 


آناء الليل مؤشرأً على جهل صاحبه؛ وجعل القنوت آناء 


الليل مؤشراً على علم القانت. 

وقد يقول قائل: لكن كثيراً من لا يقنت آناء الليل 
نرى بالمقاييس المادية المباشرة أن لديه علماً؟ 

فالجواب: أن القرآن اعتبر العلم يثمرته لا بآلته فقط» 
وثمرة العلم العبودية لله فمن ضيع الثمرة لم تنفعه الآلة. 

ثم لاحظ كيف وصفت الآيات تنوع العبادة: 
# ساجدا وقايما )4. 

بل وصفت الآية أحاسيس ومشاعر ذلك الساهرء 
فهو من جهة قد اعتراه الوجل من يوم الآخرة» ومن جهة 
أخرى قد دفعه رجاء رحمة الله: +( حدر الآيخرة وبيعأ 
تْمَةَ رَيو. )4 » تمتزج هذه المشاعر الإمانية طوال الليل 
البهيم بينما الناس حوله هاجعون. 

هذا الوصف لأحاسيس المتنسّك آناء الليل توحى 
بالسكينة الداخلية التى يعيشهاء والمعالى التى يفكر فيهاء 
ولذة المناجاة التي يتذوقها:: 00 


هل ترى الله تعالى بعظمته وقدسيته سبحانه يصور 
هذا المشهد الإيماني الليلي بلا رسالة يريد إيصالها لنا؟ 

يريدنا أن نكون قانتين آناء الليل ساجدين وقائمين 
نحذر الآخرة ونرجو رحمة ربنا..؟ 

وتذكر أن الله جعل ذلك معياراً من معايير 
(العلم)» ألا يشوقنا هذا أن نكون في معيار الله من 
(أهل العلم)؟ 

وفي أواسط سورة السجدة ذكر الله المؤشرات 
الظاهرة التى تدل على إيَانَ الباطن» حيث استفتحها 
بقوله: +( إِنَما يُؤْمِنٌ بتَاِيَََِا 4ه الآية» وفي ثنايا تلك 
المؤشرات صورت الآيات مشهد ذلك المؤمن الصادق» 
وهو في فراشه.» تهاجمه ذكرى الآخرة. فلا يستطيع 
جنبه أن يسترخي للنوم» تأمل قول الله تعالى: 

هه ىس حصا صر ل ا ا ا 
« نجاف جَنُومُهُمْ عَنِ المصايع يدوت نَيَبمْ وها 
يما اا 


.15 سورة السجدة الآية:‎ )١( 


13 


أخى الغاليى» يشهد الله وحده -وأنا أعلم شدة هذا 
الاستشهاد- أننى مامررت بهذه الآية الا سنك 
بمقاريض الحرج تنهش أطرافي . 


ها قد تصرمت ت ثلاثة عقود من عمري وأنا لم أتذوق 
هذا المقام الذي تصوره هذه الآية. 

ما مررت بهذه الآية إلا تخيلت أولئك القوم الذين 
ترسم هذه الآية مشهدهمء وكأني أراهم منزعجين في 
فرشهمء تتجافى بهم يتذ كرون لقاء الله ثم لم يطيقوا الأمرء 
وهبوا إلى ضاي وتوجهوا للقبلة» وسبحوا في مناجاة 
مولاهم: ؤر نجاف جنويهم عن المضايح يدَعون ربعم 
حَووًا وطمَعًا *4. 

صحيح أن هناك آيات كثيرة صورت السهر الإيماني» 
لكن هذه الآية بخصوصها لها وقعْ خاصء مجرد 
تخيل أولئك القوم وهم يتقلبون في فرشهمء ثم يهبون 
للانطراح بين يدي الله في تضرع يراوح بين الحنوف من 
العقوبة على خطاياهم؛ والرجاء الذي يحدوهم لبحبوحة 
غفران الله ثم مقارنة ذلك بأحوالنا وليلنا البئيس» 


يجعل الأمر في غاية الحرجءإنهم قوم: (( تُجَاقَ ويم 
عِنِ المضاع يذعون ريم َوه وطمعا )4. 

بل وتأمل في بلاغة القرآن كيف يجعل البيات قياماً 
..كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان: 
١‏ تاليف يهن سكن وما 4" 

إنهم يبيتون» لكنهم يبيتون لربهم في سجود وقيام! 

ومن ألطف مواضع السهر الإيماني أن الله جعله من 
أهم عناصر التأهيل الدعوي في بداية الطريق» الله سبحانه 
وتعالى لم يجعل أعظم السهر الإيماني في آخر الدعوة 
النبوية بعد استيفاء التدرج» كلاء بل جعله في أولهاء فقال 
تعالى لنبيه في آيات كادت تستغرق الليل: أيه ْمَل 
ابل يدي 4" 

لاحظ معي أن النبي مَيِ في بداية الدعوة» ومع ذلك 
بقول له: دل بل لاا (2) تضتك, أرأس ينه كي 
2 ورد عليه )4ا". 
)١(‏ سورة الغرقان: الآية: 514. 


30١ سورة المزملء؛ الآيتان:‎ )١( 
5-7 سورة المزمل:؛ الآيات:‎ 0 


وهل كان فعل ذلك مختص برسول الله؟ لاء بل كان 
00 أيام غربة الدعوة يصلون معه تلك الصلوات 
التي ت تستغرق الليل» يقول تعالى ف آخر السورة د 


53 77 قوم أَدَقَّ ين تلق اليل وضفه وُه ايم ين 
لمعك 7 ". 


السابقون الأولون من أصحاب رسول الله ييه خلد 
الله قيامهم غالب الليل في كتابه العظيم أي شرف أعظم 
من هذا الشرف لأصحاب رسول الله ع ؟! 

أما نحنء فمنا أقوام ينامون الليل كله ويستثقلون 
دقائق معدودة ليتهجدوا فيها بين يدي الله . 


ومنا أقوام يسهرون الليل كله لكن في استراحات 
اللهو. ويستكثرون أن يتوقفوا دقائق ليقفوا بين يدي الله. 


ومنا أقوام يذهب ليلهم في تصفح شبكة الإنترنت» 
ومواقع التواصل الاجتماعي» ومشاهدة مقاطع اليوتيوب» 
وتعليقات تافهة لا تقرب من الله ويبخل على نفسه 
بركيعات في آخعر الليل لله جل وعلا! 





.٠١ سورة المزمل؛ الآية:‎ )١( 


٠١؟‎ 


بل هناك ما هو أتعس من ذلكء وهو أن بعضهم 
ينقضي الليل؛ ويدخل وقت الفجرء وتقام صلاة الفريضة» 
والإمام يقرأ فوق رأسه. بينما هو لازال كما قال الله تعالى: 
0 04 

وأتذكر مرة أنني كنت أستمع لبعض المنتسبين للدعوة 
يتحدث عن النجاح والوقت وإدارة الذات.. إلخ. وما جاء 
لقضية النوم؛ عرض النوم كما يعرضه الإنسان الغربي 
ماما بل صار يغاي في ضرورة أخذ أكبر قدر من النوم» 
ويتحدث بنفس المعايير الغربية؟! 

يا الله هل بلغت غربة الدين هذا المبلغ؟ 


كره ب 


فأين ذهبت حقائ تق القرآن؟ ل كا نَأل ما 
ا" # أمَنْ هُوَ قَنيِتٌ انك َيل سَاحِدًا وَفَآيِمٌ 3 
ا 7 ا 0 - بُهُمْ عن الْمصَاجع )“ها + ودين 
تك ريهز 00 وَِينمًا © “ 0. 


.147 سورة النساء, الآية:‎ )١( 
.107 (؟) سورة الذاريات» الآية:‎ 
.5 سورة الزمرء الآية:‎ )"( 

(؛) سورة السجدة: الآية: 15. 
(0) سورة الفرقان: الآية: 54. 


١ 


صحيح أن ذلك نفل» ولكن لاذا صار النفل يغيب 
عن وصايانا؟ 


لماذا خضعت الشريعة للتخفيضات؟ 

لماذا صرنا نخجل من كتاب الله؟ 

لو كان النوم بالمعايبر الغربية أنفع للإنسان لما ندبنا الله 
لضده في كتابه في مواضع كثيرة. 

والله لو تدبرنا القرآن ونحن مستحضرن هذا السؤال: 
بين فهم المؤمن لهذه الحياة الدنياء وفهم الإنسان الغربى 
المسكين لها! 

وبعض الشباب يقول: إنني لم أتعود على قيام الليل؛ 
وليس لي تجربة سابقة» وأشعر أنها صعبة.. إلخ 

والجواب: يا أخي .. استعن بالله» ولنبدأ سوياً من 
هذه الليلة القادمة: لا تؤجل هذا المشروع أبدأء وصدقني 
ستجد لذة في البداية يهبها الله من يقبل عليه ليعينه» 
وهذه اللذة والسرور تحدث عنها أهل العبودية» 


يقول ابن القيم: (قال الجنيد: «واشوقاه إلى أوقات 
البداية»! يعنى : لذة أوقات البداية, وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى الله)7". 

فهنيئا لك -يا أخي الكرم - لذة أوقات البدايةبإذن الله.. 


وهذه الأيات كلها التي صورت قيام الليل يدخل فيها 
مرتبتان: قيام الفرض كصلاة العشاء: وقيام الكمال كالتهجد.. 

وبعض المفسرين يخطى في حمل بعض هذه الآيات 
على أحد المحملين. والصحيح أنها تشمل المرتبتين» إلا 
أن بعضهم يذكر أحد الاحتمالين على سبيل «تفسير 
التمثيل» لا (تفسير الحصر والحدى والأول مشهور عن 
السلف. ويخطئ كثيرون في ظنهم أنه قول في تفسير الآية؛ 
وإنما أراد به الإمام من أئمة السلف المثال الذي يعتبر به 
ما كان من جنسه. وقد نبه على هذه القاعدة الإمام ابن 
عطية (ت 47 5ه) بعبارة من عيون علوم القرآن كما قال - 
رحمه الله: «وإغا عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على 
جهة المثالات» فجعلها المتأخرون أقوالا»". 


.405 مدارج السالكين:‎ )١( 
.11/1١1 (1)المحررالوجيز:‎ 


١٠5 


ومن تعامل مع كتب المتأخرين في التفسير كزاد المسير 
مثلا؛ أدرك عبقرية عبارة ابن عطية هذه؛ وقد تأثر بها ابن 
تيمية؛ واستثمرهاء وأقام عليها قاعدة كاملة من قواعد التفسيرء 
شرحها في مواضع متعددة» كقول أبن تيمية عن تفسير 
السلف: «أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سبيل التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع لا على 
سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه)!". 

ومن أمثلة ذلك؛ أنك تد بعض السلف يُسأل مثلاً 
عن قول الله (والباقيات الصالحات) فبعضهم يقول: لا إله 
إلا الله وبعضهم يقول: سبحان الله والحمد لله» وبعضهم 
يقول : الصلوات الخمسء ونحو هذه التفاسيره فيأتي بعض 
المتأخرين فيظنها أقوالاً في تفسير الآية» وإنما أراد بها الإمام 
من أئمة السلف التمثيل للباقيات الصالحات» لا التفسير 
الخاصر لمعنى الباقيات الصالحخات! 


فمن أدرك هذه القاعدة واستوعبها عيداء أعنى قاعدة 
«تفسير التمثيل»؛ ضاق أمامه الخلاف في التفسير جدأء 
وميّز بين اختلاف الأقوال» واختلاف الأمثلة. 


.70//1 الشتاوى:‎ )١( 


حسناً! مااوظيفة هذا السهر الإيمانى الذي عرضته 
الآيات السابقة ْ 

الحقيقة أن وظائفه كثيرة جدأًء ولكن من أعظم وظائفه 
أن تلك اللحظات هي لحظات (الاستمداد)» فإذا تجافى 
جنب المؤمن عن المضجع؛ وتوضأء ثم وقف بين يدي ربه» 
ثم سجدء بدأت دقائق الاستمداد. 

فيستمد من خزائن رحمات الله؛ من أرزاقه» من 
العلم» من التوفيق» من الهداية: إنها لحظات الدعم المفتوح» 
ورحمات الله إذا فتحت فلا تسل عن أمدائها: ما يفتح 
2 ِلنّاس مِنيَحمَةَ قلا ممْسِكَ 1 له ه”". 

اللهم يا رب الليل البهيم اجعلنا من تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع ندعوك خوفاً وطمعا: « نتجاق وهم 
عَنِالْمضَاجع يدعون نيهم حَوهًا وَطمَعًا *4 ". 


)١(‏ سورة فاطر الآية: ؟. 
(؟) سورة السجدة الآية: 15. 


سد مر م 
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هل مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله عد ؟ 


أعرف أحد المقتحمين للكتابة الصحفية إذا طرح 
أي فكرة في مقالاته فلا بد أن يذيلها بمقولة (مع الالتزام 
طبعاً بضوابط الشريعة)» ولا يمل من تكرار هذه الجملة 
بشكل يطمئن القارئ» لكنه في المجالس الفكرية 
المحدودة يعلن صراحة بأنه كما يقول: (يا رجل! لا 
حل لنا إلا بالعلمانية» وتحويل الدين إلى خيار شخصى 
محترم فقطل كل المجتمعات المعاصرة لم تتقدم إلا 
بالعلمانية» الدين شيء رائع ونبيل ولكنه يجب أن يبقى 


ممارسة ذاتية). 


تأملت في هذا التناقض الجذري بين الأسلمة في 
المقالات العامة» والعلمنة ْ المجالس الخاصة» فقلت 
لأحدهم: أنا لا أشك أن هذه حالة (نفاق فكري)! 

فقال لي تعقرض] "كيف تنعحه بيوصت التقاق وهو 
يقول: لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويتصدق ؟! 

لا أنكر أنني تهيبت وسكتّ. 

مضى زمن على هذه الواقعة» وصرت بعدها أهتم كثيراً 
بمراقبة طريقة يقة استعراض القرآن للشخصية المناذ فقة» وما هي 
مشاعرها الداخلية؟ وكيف تتحرك داخل المجتمع المسلم؟ 

كم كنت مندهشاً حين رأيت القرآن يتحدث عن 
المنافقين بأنهم يصلون؛ ويتصدقونء ويذ كرون الله ! 

فأشار القرآن إلى كون المنافقين يصلون, بل إلى أنهم 
يذكرون الله كما في قول الله تعالى: ‏ إِنَّ اَلْمفِقِينَ 
يعون ألله وهو ار وَإِذَّا فَاموأ لأ لصََكَدةَ مَامُوأ 
كال راون اناس ولا يدمو أله إلاقِيلا 9 4 
)١(‏ سورة النساء., اللآية: 1147. 


١٠ 


يا الله! المنافق يصليء بل ويذكر الله قليلاء ومع ذلك 
لم يمنع ذلك عن وصفه بالنفاق! 

وأشارت الآية الأخرى إلى صلاة المنافق في قول الله 
تعالى: + ولا يأنوْنَ ألصصكرة إِلَاوَهُمَ حكسَالَ )04". 

وأشار القرآن - أيضاً - إلى كون المنافقين يتصدقون 
كما قال الله تعالى :ل انوا وما أ كرما ل يل 

من إل حشر م ححاحن وم 5 فسِفِينَ 00 “ 0" 

بل إن النبى عن شرح كيف أن من ابتلاه الله بنفاق 
في قلبه يجد مشقة كبيرة في الصلاة» ولذلك يجعلها في 
أواخر الوقت وها كما سبق أن استعرضنا ف فصل 
سابق الحديث الذي في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
أن النبي يي قال: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس». حتى إذا كانت بين قرنى الشيطات؛ قام فنقرها 
أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»!"". 

بالله عليك ألم يرعبك هذا الحديث؟! 
)١(‏ سورة التوبة: الآية: 14ه. 


)7١(‏ سورة التوبة: الآية: 7ه 
(*) صحيح مسلم: ؟577. 


والله إنه نص مخيف بكل ما في الكلمة من معنى» تأخير 
الصلاة لآخر وقتها جعلها النبي «صلاة منافق » برغم أنه أخر 
العصر لوقت الضرورة وهو وقت تضيف الشمس للغروب.. 
فكيف بمن يطبق على إخراج الصلوات عن أوقاتها؟ 
أليس ذلك أمارة قوية على أن ثمة نفاقاً حفيا في القلب؟! 


بل انظر في أمر أوكد دلالة مما سبق» وهو أن الطائفة 
التي تهكمت بأصحاب النبي يَيةِ وكفرها الله من فوق 
سبع سماوات» كانوا يقولون كما قال لله عنهم: ل وَلَِين 
صَألتَهر لبتُورُى إِنَمَا حكن حَوْصُ وَتلْصَتْ ل يأ 
0 وه وولف كير سَنَمَ تَسْتَمَزِمُوت (80) لا تَمَنَذِروأ 


سر نيمي 4" 


هؤلاء لم يخطر في بالهم أن الموضوع قد يصل إلى 
الكفرء لأن القضية 0 كانت مزاحاً وطرافة» ولكن 
مقاييس القرآن تختلف كثيراً عن أوهامنا.. 

كنت أتصور سابقاً أن «المنافق» لابد أن يعلم 
من نفسه أنه منافق» ويالسذاجة تصوري السابق! 


.51 56 سورة التوبة؛ الآيتان:‎ )١( 


1١1 ؟‎ 


اكتشفت أن المنافق قد لا يعلم بذلك» بل قد يظن نفسه 
حين أطلق بعض العبارات إنما أطلقها مزاحاً ! 

وكنت سابقاً أتوهم أن النفاق هو «قرار» يتخذه المرءء 
فيقرر بأنه سيكون منافقاً يظهر الإسلام ويبطن الكيد له..! 

كنت أظن النفاق مؤامرة كبرى تتخذ بتخطيط شامل» 
ولم أتوقع بتااً أن النفاق قد يقع في القلب بتصرفات نعدها 
في موازيننا من هوامش الأمور! 

بالله عليك ! هل تتوقع أن قوما عاهدوا أنفسهم بأنه إن 
رزقهم الله مالا فسيتصدقون به» فلما رزقهم الله؛ شححت 

هل تتصور ذلك ؟! 

انظر ماذا يقول الله تعالى: # ومنهم من عنهد 


ل 


ص 
لصيو خم م در 


كير 000 اد 2 2 يرم 0 

(5) قَلَمّآ #اتنهم ين فضَلِو يلوأ يه وَتَولُوأ وهم 
4 ما«يموء رك د تك ساك عو مأصومم ا سه 
تترثرت (©) تأعقي ةا لي إك يزيرك يما 
وير ومور 


أخْلمُو َه ماوَحَدُوهُوَيسَاحكَانوا يكذبوت 0 4 7". 


ءالال-١ سورة التوبة: الآيات:‎ )١( 


١١ 


١15 


تأمل ! إتهم قوم يؤمنون بالله لدرجة أنهم عاهدوا ربهم: 
ولم يفعلوا أكثر من البخل بالمال بعد المعاهدة» ومع ذلك 

ولم يتأخر الأمر كثيرا» بل كماعبر القرآن (فأعقبهم نفاقاً 
في قلوبهم) ! 

وما الذي يؤمننا نحن حين نقصر في أمر علمنا تعظيم 
الله له أن لا يعقبنا ذلك نفاقا في قلوبنا؟ وما الذي يؤمننا 
نفاقاً في قلوبنا؟! 

بل وكيف يأمن أقوام تتلى عليهم آيات الله في «انحطاط 
الكافر؛ ومع ذلك يتفنئون في إظهار عبارات احترام ملل 
الكفر ومساواتها لغيرها؟! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في التحفظ والاحتياط 
إطلاق الانفتاح بين الجنسين» كيف يأمنون أن لا يعقبهم 
ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 


وأقوام يرون آيات الله تتلى كلها في تعظيم 
كمال اهتداء السابقين الأولينء ومع ذلك يطلقون 
عبارات لا يلقون لها بالا في أن «تجربة السلف 
لا تلزمناء» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً 
في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة برد الخلاف 
والنزاع إلى النصء وهؤلاء يتذرعون بالخلاف في تعطيل 
النصوصء فكلما قيل لهم: قال الله وقال رسول الله؛ 
قالوا: فيه خلاف ! 

كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك نفاقاً في قلوبهم؟! 

وأقوام يرون الله في القرآن يأمر صراحة بموالاة المصلحين 
ومنافاة المضلين» ثم يرددون صبحا ومساءً بأن كل القضية 
مجرد خلاف داخل الوطن» ويجب ترك الاصطفاف 
والتحزب والاستقطاب» كيف يأمنون أن لا يعقبهم ذلك 
نفاقاً في قلوبهم؟! 

حين رأيت الله تعالى يقول عن رجل بخل 
بعد أن عاهد على الإنفاق» وهذا كل ماصنعء 


١١6 


15 


00 
يقول الله عنه: « فَأءَ ميم نان في لوو ِلك يم 
يلْقوَََه 4" استطعت أن أفهم قلق أصحاب رسول الله 

من النفاق ! 


لقد كنت أفهم حديث ابن أبي مليكة المعروف عن 
قلق الصحابة من النفاق على أن سببه هو «ورع الصحابة» 
فقطء وهو الحديث الذي يقول فيه ابن أبي مليكة: 
«أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يٍَْ كلهم يخاف 
النفاق على نفسه»!". 

كنت أقول في نفسى: إن هذا من باب الاحتياط 
المستحب فقط الذي ل الصحابة» لكن هذه الآية 
العجيبة 9 مَأْعَفَبهُمْ نَِانًا في مُلُويِمَ # والتى شاهد 
الصحابة واقعتها عياناء وشاهدوا نظيرهاء هي التي جعلتهم 
يفهمون النفاق على أنه «أثر» لتصرفات معينة» كثيرا ما 
يكون صاحبها لم يتوقع نتائجهاء وليس النفاق «قرارأ» 


يتخذه المرء! 


)١(‏ سورة التوبة الآية: /الاء 
0( صحيح اليخاري؛ 14. 


أي أن الإنسان قد يقوم بأقوال أو أفعال فيها مصادمة 
لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا يعلم! وليس بالضرورة أن 
يكون النفاق «إرادة واعية».. 

المهم الآن. أن القرآن صور المنافقين أنهم قد يصلون. وقد 
يتصدقون, وقد يذكرون الله ومع ذلك لم يستنقذهم ذلك 
من ورطة «النفاق» بسبب تصرفات لم يتوقعوا نتائجها.. 

ولكن هل يمكن لنا أن نعرف «المنافق»؟ 

أليس المنافق شخصا متستراً؟ 

أليس النفاق حالة قلبية لا يمكن الاطلاع عليها؟ 

لنحاول أن نحلل هذا التصور على ضوء القرآن! 


الله تعالى بين صراحة أن المنافقين ألوان» فبعض 
المنافقين مستترين لا يعرفون» وبعضهم يصرح لبعض الناس 
لكن لا يعلن ذلك على الملأ وبعضهم يظهر النفاق فقط 
من ملامح أفكاره وخطابه. وتأمل هذه الآية التى تكشف 


ملامح حطات المنافق: © وَلَوَ َه دري كه هروك 
بسِيمنهم وَلتَمَرِفنَهُمْ في لحن القول © ". 


30( سورة محمد الآية: عل 


1١١17 


١1 


فيا ترى» كم من خطاب فكري معاصر يجد القارئ في 
لحن خطابه شعبا من النفاق التي لا تحصى؟! 

ولذلك كان الصحابة يعرفون بعض المنافقين بأعيانهم 
بسييت أفكارهم ولحن خطابهم» كما صور ذلك كعب 
بن مالك بعبارة بديعة في حديثه الطويل في صحيح 
البيخاري حين قال: «فكنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروج رسول الله يك فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى 
إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا ممن عذر الله 
من الضعفاء»7". 

فتلاحظ أن بعض النتسبين للإسلام في مجتمع 
الرسول كان «مغموصاً» عليهم النفاق» أي مطعونين 
ومتهمين بذلك! 

فإذا كان أصحاب رسول الله يغمصون بعض 
الناس بالنفاق» فكيف يقال: إن وصف النفاق 
لا يمكن إطلاقه على معين بتاتاً لأنه حالة قلبية 
مستترة؟! 


.4418 البخاري:‎ )١( 


وفي صحيح مسلم في شأن صلاة الجماعة يقول الصحابي: 
«ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 
أو مريض»06". 

فقوله: «منافق معلوم النفاق» فرع عن كون الصحابة 
يعينونبعض أحاد وأعيان المنافقين»وهذ ايدل على أن الصحابة 
لم يكونوا يقولون: (إِن النفاق كله حالة قلبية مستترة لا 
يمكن معرفتها)! 

بل إن هذه المقولة: (أن النفاق كله حالة قلبية مستترة 
لايمكن معرفتها مطلقً) تفضي إلى تعطيل جملة من أحكام 
القرآن في المنافقين» وسأحاول الإشارة لنماذج من هذه 
الأحكام القرآنية: 


فمن ذلك أن الله أمرنا في موضعين من القرآن» في 
سورتى التوبة والتحريم» أن «نجاهد المنافقين» كما قال الله 


تعالى: ايها تن جَهِدٍ الحكفار وَالْمُتَفْقِنَ 
َأعْْظ عَلتِة ‏ ". 


.1١619 مسلم:‎ )1١( 
.5 سورة التوبة: الآية: *ا: وسورة التحريم الآية:‎ )"( 


1.18 


والأمر بجهاد المنافقين فرع عن إمكانية معرفة بعضهم 
بأعيانهم؛ ولو كان المنافق لا يمكن تعيينه مطلقا لكان هذا 
الأمر القرآنى عبثاء وحاشا القرآن ذلك!! 
وكذلك نهانا الله عن الانقسام في الموقف 
من المنافقين» وأمرنا الله أن نكون كلمة واحدة في 
مواجهتهمء وغالباً ما يكون الانقسام بسبب أن بعض 
الأخيار يطمع في هداية ا منافقين فيقصّر في مجاهدتهم: 
كما قال الله تعالى: #رقما هَمَا لَك فى فقن فتكي 
وَآلّه لله أذكسهم + يما جا أَترِيدُونّ أن تهدواً من 
< صَلَّ امد 0 
ولو كان المنافقون لا يمكن تعيينهم لكان نهي 
القرآن عن الانقسام إزاءهم عبثا لامعنى له. وحاشا 
القرآن ذلك ! 
كما أن القرآن نهى عن الميل لنصائح المنافقين 
والرضوخ لضغوطهم فقال الله إتعالى : # يناما لين أي 
لَه ولا يلع الْكفرِينَ وأ والدتلفقن مْتَفقِينَ 4 60 


)١(‏ سورة النساء؛ الآية: 4خ. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية: .1١‏ 


1١ 


ونهانا الله عن إرخاء الآذان لهمء فقال سبحانه: 
(تنك مهن 1 74 

والمراد أن هناك منظومة أحكام قرآنية تنظم منهج 
التعامل مع المنافقين» فالقول بأن المنافقين لا يمكن تعيينهم 
مطلقاً يفضي إلى تعطيل هذه الأحكام القرنية» فانظر إلى 
هذا الذي يتوهم أنه متورع في زعمه بأنه لا يمكن تعيين 
أي منافق كيف أفضى به «وهم الورع» إلى تعطيل أحكام 
القرآن في التعامل مع المنافقين! 

حسنا! ما علاقة كل ذلك بعنوان هذا الفصل (هل 
مجتمعنا خير من مجتمع رسول الله) ؟ 

الحقيقة أنه مرّ بى حديث في صحيح البخاري فيه أن 
حذيفة جاء إلى حلقة في المسجد فيها مجموعة من التابعين 
فقال لهم كما في البخاري: «عن الأسود قال: كنا في حلقة 
عبد الله» فجاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال: لقد 
أنزل النفاق على قوم خير منكم»!". 


.40 سورة التوية؛ الآية:‎ )١( 
1 البخاري:‎ (20 


١١ 


هنل 


وحذيفة -رضى الله عنه- يقصبد أنه إذا كان مجتمع 
النبي يَدٍ الذي كان الوحي فيه يتنزل» والمعجزات تظهر 
على يدي رسول الله ومع ذلك وقع تورط بعض الناس في 

إذا كان ذلك في عصر من بعد النبى ع فكيف نقول 
عن عصرنا نحن؟ 

عقا لقا مسق حذيفة رضي الله عنهءلقد 
المنافقين بيئنا؟! 


ار 2 لجيه 
: ب سس سس كر 0-5 


الراضون 


من الأشياء التي تبتهج بها نفسي حين يتهادى إلى 
أذنى صوت أحد كبار السن وهو يذكر للّه.. 

لا أدري لماذا يكون لزجل ذي الشيبة بالتسبيح وقع 

وأحس سكينة جميلة تتهادى في المكان» وكأن حاب 
ودوياً يغادران من حولنا.. 

بمجرد أن تطفو همسات أحد الكهول متهدجة بعبارة: 


2 سبحا الله سبحات ألله).. 


1١7 


بل وأشعر أن ثمة ما يفرض الصمت والاطراق إجلالاً 
لتلك التسابيح الممزوجة بصوت يدب دبيباً كأنما أثقلته 
السنون.. 

وخخصوصاً إذا كانت تسابيح كبار السن هذه في أواخر 
الليل» وهم يحملون على أنفسهم إما لتهجد أو تلاوة» أو 
هم يمشون في سواد الليل وقبيل أذان الفجر إلى المسجدء 
أو نحو ذلك» 


ومن الأمور التي كانت تثير انتباهي أن كل من رأيت 
من كبار السسن الساجين اللاهجين بذكر الله أنهم يعيشون 
«رضا نفسيا» مكنا وماد هفنا 


لا أعرف أحداً من كبار السن الذاكرين لله 
إلا وقرأت في روحه طيب الخاطر» وانشراح الصدرء 


النفنسي )لم ان 0 
مرت بي آية من كتاب الله كأنها كشفت لي سرهذ |المعنى »وكيف 


يكون التسبيح سائر اليوم سببا من أسباب الرضا النفسي؛ 


يقول الحق تبارك وتعالى: # وَسَوَح بحم رَيْكَ قبل طأُوع 
لاحظ أولاً في هذه الآية كيف استوعب التسبيح سائر 
اليوم» قبل الشروقء وقبل الغروبء وآناء الليل التى هي 
ساعاته. وأول النهار وآخره. 
ماذا بقى من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على 
التسبيح؟! 
ولذلك شرع الله في هذه المواضع أعظم التسبيح وهو 
(الصلاة). والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة. 
وقد كنت تحدثت مرةٌ مع أحد أقراني بهذا المعنى في 
هذه الآية» أعني العلاقة بين التسبيح والرضا النفسي: 
فذكر لي أنه مرت به آية أخرى تشير أيضاً إلى هذه الرابطة, 
وهي قول الله في خاتمة سورة الحجر: # وَلفَد تعد نك 
لسَجِدينَ “0 
)١(‏ سورة طهء الآية: .1١‏ 
(؟) سورة الحجر؛ الآيتان: لاق 38. 


فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء 
الذي يسُتشفى به من ضيق الصدرء فكم في الدنيا من 
صدور أضنتها الأحزان! وكم في الدنيا من وجوه ذوت 
با تخفي من أوجاع نفسية! وتأمل كيف جعلت الآية 
التسبيح ترياقا تستطب به النفوسء وتداوى به الغموم» 
وتثلج به غصص الأحشاء؟! 


كلما قرأت قول الله تعالى: + وَمِنٌ انآ َيل صَبِيَحْ 
وَأطرافٌ أَلتَارٍ لَك ترصن 4" وقول الله عز وجل: 


مو اه 
اط 


َلقَدَ َل لك يَضِيُ صَدْْةٌ يما يفوت 5 شيع 
يحَمَدِ رَيكَ 4”"؛ قلت في نفسي: سبحان من جعل 
النفوس ترتوي بالرضا من ينابيع التسبيح! 

وكم نحن مغبونون في أيام وليال وسنين تصرمت دون 
أن نعمر آناء الليل وأطراف النهار بالتسبيحات» يا خسارة 
تلك السنوات! يا ضيعة تلك اللحظات التى مضت من 
أعمارنا لم ملأها بتسبيح وذكر لله فسبحان الله! وبحمده 
عدد خلقه. ورضاء نفسه.؛ وزنة عرشه ومداد كلماته. 


.11١ سورة طه؛ الآية:‎ )١( 
.94 سورة الحجر الآيتان: لا3‎ )١( 


تلك الدقائق من أعمارنا أعطيت لنا ليختبرنا الله 
فيهاء ثم مضت الآنء ولن تعود؛ لن تعود أبداً! وها هو 
ذا مؤشر الساعة ما زالت عقاربه تلهث ليعلن في كل 
دقيقة كمية من أعمارنا سحبت مناء فهل هذه الدقائق 
التى تستنفد الآن من أعمارنا سجلنا فيها تسبيحاً لل 
أو كانت مستغرقة في عمل صالح, أم احترقت هذه 
الدقائق هكذا في الفضولء فضول الكلام» وفضول 
السماع؛ وفضول مشاهدة الفضائيات» وفضول تصفح 
الإنترنت.. إلخ؟! 


ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش 
في عالم يعج بالتسبيح من حولناء تسبيح الكائنات في هذا 


العالم مشهد مهيب صوره القرآن. 
تأمل مغلا كيف أخبرنا الله أن الرعد يسبح : 
ظٍِ وَنسيَح الرَعدٌ يعوو )ه "ل وأن الجبال والطير 


ال 0 ل ا ليا معني 


تشع : # وَسَخَرَيا مع داورد الجبال د 


وَالظََير 00 
والطير “هه 


.١7 سورة الرعد, الآية:‎ )١( 
سورة الأنيياء الآية: الا‎ )١( 


بل أخخبرنا خخبراً عاماً أن كل الكائنات تسبّح لله مما فيها 
السماوات نفسهاء والأرض نفسهاء وما فيهما من مخلوقات» 
كلها تسبّح لله لكن تسبيحها له لغة لا نفقهها كما يقول 
الله تعالى : +( شيحْله لوت الي والْايِضُ ومن فيوث إن 


صوام 
م ره 


٠. -‏ ّ م ايف < 0 2 5 2 
ين شَىْءِ إلا سح برو ولكن لا نففهون شَِسِحَهُم 74" . 


١ 34 


ويزيد القرآن من تفاصيل جلالة هذا المشهدء فيخبرنا بأن 
كل كائن من هذه الكائنات له مسلك خاص في تسبيح الله 


يقول الله تعالى: + أَلْرْمَرَ أَنَّ لَه مبَح له من في اتوت 
مض م اس عا روه ا ا سني 
وَالارضٍ والطير صَلفَلتٍ كل قد عَم صلائه, ويح 4# ". 


2 
وربما ظن بعض الناس أن (تسبيح الكائنات) هو مجرد 
خبر مجازي» وأنها لا تسبّح حقيقة! وهذا تصور مرجوح؛ 
فالصحيح أنه تسبيح حقيقي» حتى إنه في بعض الأحوال 
كان أصحاب رسول الله يِْ يسمعون هذا التسبيح» فقد 
روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
«ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل»'". 


.414 سورة الاإسراى الآية:‎ )١( 


00( سورة النورء الآية: 5١‏ 
(؟) البخاري؛ 4/اه7. 


ومثل تسبيح الطعام هذا الذي كان يسمعه الصحابة 
هو حالة خاصة في زمن خاصء أما تسبيح الكائنات في 
نظامها العام فقد أخبرنا الله أنه بلغة خخاصة كما قال سبحانه: 
(6ك لنت تتيكه] 4 

وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الخالة الخاصة 
الاستثنائية في فهم لغة المخلوقات فقال رحمه الله: (بل 
هو سبحانه يُنطق الجماد بأصوات يفهمها من يفهمها 
من الآدميين» كما قال عن داود -عليه السلام- 
يبا نبَالُ أَوَقِ مَعَه وََلطَيْرَ )4 وقال تعالى: 2 إنَا 

2 بال مسد مَحَهُد ميسْحْنَ لعشي وَالْإشْرَاقٍ (2) )ه 
والحصى قد سبح َ كف النبي يِه وقال ابن 
مسعود -رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يؤكل. وكان أبو الدرداء وسلمان الفارسي يسمعان 
تسبيح القدرء وقال النبي عَييكِ : «إني لأعلم حجراً 
بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن» 
وهذا باب واسع) ). 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية: 441/8: طبعة مجمعالملك فهد؛ 
ت:راشد الطيار. 


١8 


لكل 


فإذا استشعر المؤمن الذي شرفه الله باليقين 
بهذا القرآنء الذي يتعامل مع أخبار القرآن كأنما يشاهدها 
رأي العينء إذا استشعر هذا المشهد., وأخذ يجيل 
عينه في الكون من حوله: فيقلب وجهه في السماء: 
وينظر في فجاج الأرضصء ويمسك الأشجار بيديه؛ 
ويتأمل الطير فوقه وهن صافات ربخو ويستحضر 
تلك الكائنات المدهشة التي تعيش في قيعان المحيطات» 
لو 0م ال انها غنات كني 
تسبح لله كل قد علم صلاته وتسبيحهه ولكن 
لا نفقه تسبيحهم. فإنه لا يكاد يطيق المهابة والاإاحساس 
بالعظمة الإلهية التي تتوارد على قلبه. وتكاد 
تعتقل لسانه. 

فإذا جمع المؤمن في قلبه هذا المشهد السابق في تسبيح 
الكائنات لله ثم أضاف إليه أن الله اختار أن يبدأ كثيرا من 
سور القرآن بالتسبيح» كما استفتح الله بالتسبيح سبع سور 
من القرآن» وهي: سورة الإسراء؛ وسورة الحديد» وسورة 
الحشرء وسورة الصف. وسورة الجمعة» وسورة التغابن» 
وسورة الأعلى. 


وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك أن الصلاة التى هي أعظم 
شعائر الإسلام» جعل الله في ركوعها التسبيح: (سبحان ربي 
العظيم)؛ وجعل في سجودها التسبيح: (سبحان ربي الأعلى) . 

وإذا أضاف المؤمن إلى ذلك تسابيح الأنبياء كقول 

ون أخى () أَسْدد يدم أزيى (9) وأشركة في أرق 
39 يمك كيرا () وكوك كبا (59) )4 ". فطلب 
موسى مساعدا له في رسالته» وجعل وظيفة هذه الرسالة 
أن يسبحا لله كثيراً ويذكراه كثيراً! 


ويونس َي فزع إلى التسبيح في اللحظة الحالكة: 9( ود 
لظت أن لا لَه ِل أت سبحدتك إن كنت ين 
الطيلمي> (80) )4"" وبين الله سبحانه أن تسبيح يونس هو 
الذي كان سبباً في نجاته من بطن الحوت: © فلولا أنه كان 
نَالْْسَبَجِينَ (5) للبت فى بظيو- إك يوم يعون (8) )4ا". 
)١(‏ سورة طه. الآيات: 74-19. 
)١(‏ سورة الأنبياء, الآية: 41. 


(*) سورة الصافات. الآيتان: 2147 155. 


١١ 


وأن الملائكة لا تفتر عن التسبيح كما قال 
الله سبحانه عنهم: يحون لح لادلا 
نيف )»ا '» وقول الله تعالى: فوب الملتيكة 
حَاَيِيَتَ من حول الْعَرْش سَبَحونَ 0 4" 
وقول الله عز وجل : +[ اجون لْعَرَوَمَنْحولهشَيَحْونَ 
2 م 4" . 

بل أخبرنا الله عن لهج ألسنة أهلٍ الجنة» السعداءء 
بالتسبيح؛ كما قال الله تعالى: # 05 نرت ءَامَنوأ 
ويحمِنُوا لصحت 0 م د يد م تَجَى 
يع الك ف جلت بير 20 فم نا 

ع تق 0 

فإذا ضمٌ المتدبر هذه الشواهد؛ ورأى كيف أن الرعد 
والجبال والسماوات والأرضص والكائنات كلها تسبّح 
لله وأن الله استفتح سبع سور بالتسبيح» وأن الله جعل 
الركوع والسجود وهما من أهم أركان الصلاة تسبيحاء 
)١(‏ سورة الأنبياء, الآية: .7١‏ 
(1) سورة الزمرء الآية: 0/. 


(”) سورة غافر؛ الآية: 7. 
(4) سورة يونس؛ الآيتان: 3: ٠١‏ 


١ 


ومنزلة التسبيح في أخبار الأنبياء» واتصال الملائكة 
بالتسبيح» وتسبيح أهل الجنة» إذا ضم هذه الشواهد كلها 
بعضها إلى بعض؛ تغيرت نظرته جذرياً لمفهوم التسبيح» 
وأدرك أن للتسبيح منزلة عند الله تفوق المنزلة التي 
نتصورها عادة. 

ولا يتأمل المؤمن مثل هذه المنزلة للتسبيح إلا ويدركه 
شيء من الألم على فوات كثير من النظات العمر عبثا 
دون استثمارها بالتسبيح. 

وأي شىء أجمل من قضاء دقائق الانتظارء والطريق» 
ولحظات الضيقة في تسبيح الله ؟! 


يفل 


23 


لجسا لاما 


حياتنا معجونة بالمهام والالتزامات» والقرارات العابرة 
والجسيمة؛ في الدراسة والعمل» والزواج والمسكن, والسفر 
والإقامة؛ والصحة والمرض»ء وفي كل هذه المتطلبات فإننا 
نسعى لإنجازها باتخاذ الأسباب كما أمرنا الله وكما هو 
مركب في فطرتنا أصلاً. 

هذا المشهد, مشهد طبيعي ومتكررء وإنما الذي 
يستحق أن نفحصه ونتأمله هو تلك المشاعر والأحاسيس 
التي تتحرك في داخلنا في كيفية قراءتنا للعلاقة بين 
النتائج والأسباب. 


١6 


لفل 


كثيراً ما يرتبط في أذهاننا أن قوة النتائج مرتبطة بما يظهر 
من قوة الأسباب في مظاهرها وغطائها المادي» ولذلك تهفو 
النفوس للتعلق بالسبب. 

كثيراً ما يمور في عقولنا تصورات مسبقة أن أقوى الناس 
هم أولئك الذين يملكون أقوى الأسباب المادية. 

وقد أثار انتباهي تنبيه لطيف لأحد السلف 
يزلزل هذه القناعات والتصورات المطمورة» وقد نقله 
أبو العياس ابن تيمية» واحتفى به» في عدة مواضع 
من كتبه. 

يقول ابن تيمية في رسالته التي تسمى التحفة العراقية: 
«قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة 
شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه. ولا 
ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة» 
وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة؛ فهم مع حسن 
قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم 
الضعف والعجز والخذلان؛ لأن الاستعانة باللّه والتوكل 
عليه واللجاً إليه والدعاء له؛ هي التي تقوي العبد وتيسر 


عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله 9". 

وروي هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي يلي لكن لا ينبت 
مرفوعا كما أعله الإمام أبو جعفر العقيلي (ت 77اه)!". 

حسناً! هذا الأثر السلفى يبين أن القوة الحقيقية 
مرتبطة بقوة التعلق بالله» لا بالتعلق بالأسباب» فقوة التوكل 
هي المدد الحقيقي أمام صعوبات الحياة» ويتفاوت الناس في 
قوتهم بحسب ما في قلوبهم من التوكل الشرعي» ولكن 
قبل أن نتحدث عن هذه العلاقة؛ ما هو الدافع للتوكل؟ 
بمعنى أخخر: لماذا نتوكل على الله؟ 

دعنا-أخي القارئ- نحلل دوافع التوكل» أو نجيب على 
سؤال: لماذا نتوكل على الله؟ بحسب المنظور القرآني : 

نتوكل على الله لأن التوكل معيار اليمان» التوكل على الله هو 
اللحظة التي تكشف مصداقية إعاننا بالله ولاحظ هذا الامتحان 
في ول اله: وك أله تاركذم مويق 14". 
)١(‏ الفتاوى: .55/٠١‏ 


(؟) الضعفاء الكبير للعقيلي: 510/14. 
(؟) سورة المائدق: الآية: 77 


1١ بو"‎ 


١784 


وفي الحوار الذي دار بين موسى يي وقومه كم يلفت 
النظر دوران الحوار حول «التوكل» وأنه مقياس الايمان 
والإسلام!: ( وَكَالَ موسئ ينوم إن كم مَامَدثم يه 
مَك كوأ إن كنثم مُسَيمِيتَ (82) فَعَاوا عل 
5 د 

فإذا تدبر قارئ القرآن هذه المنزلة لاعتماد القلب على 
اله ولكوئه إليهء وتفويضه الأمور إليه تغيرت نظرته كلياً 
لوقع التوكل في حياته.. 


نتوكل على الله لأن الله سبحانه هو أعظم وكيل» 
حتى إن الله سبحانه قال في خمسة مواضع من القرآن 
ذات الجملة: # وَكَقَ بألل وَكِيلا * قالها سبحانه في سورة 
النساء ثلاث مرات» وفي سورة الأحزاب مرتين» كقوله 
سبحانه: ل« وََيَحَزْ اموق ب كيل (2) )4 
' ويقول الله تعالى: +( وَِلِ مَافى ألسَمْواتِ وَمَافِ لض 
وك لَه مكيل 4 نذا 
)١(‏ سورة يونس الآيتان: 85 86. 


)0( سورة الأحزاب» الآية: . 
(؟) سورة النساء الآية: 177. 


فإذا كان القرآن يعيد على مسامعنا خمس مرات ذات 
الجملة «وكفى بالله وكيلا» فهل امتلأت قلوبنا فعلاً بحقيقة 
هذا المعنى ونحن نعارك تصاريف الحياة؟ وهل نحن نتسلق 
المطالب» ونتجرع المصائب» ونخوض الأهوال ؛ وقلوبنا معلقة 
بالسماء تفيض بهذا المعنى «وكفى بالله وكيلا»؟ 

ألا يكفيك وار را اك 
الوكيل» سبحانه كما قال أهل الإيمان:2 وَكَالْواْ حَسَبَا 
الله ون - َم الرُحكيلٌ ل 


نتوكل على الله لأنه هو الذي يكفيناء ومن أعظم كفاية 
0 ابن ؟! +[ ومن يتَوَكلٌ عل م عَلَّ أله و و حَسَبَهُة )4 00 

عل الأ فلنأمن السؤولين مو كفل باك 
لتنفس اليقين وفرغ قلبه من الشك بتحقق مطلبه؛ فكيف 
يفوّت المرء على نفسه أن يكون الله خالق هذه الحاجات» 
والخالق لسبل قضائهاء والخالق لموانعهاء هو الذي 
0 بأمرك إذا توكلت عليه: # ومن ينوكل عل عَلَ أله 


,19/* سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
.7 سورة الطلاق, الآية:‎ )١( 
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من كان الله حسبه؛ فكيف ستكون قوته بين الناس؟! 
ولذلك قال من قال من السلف: «من سره أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله» كما نقل ابن تيمية في 
الاقتباس السابق.. 

وما يفغر فم الاستغراب حين يتأمل المرء هذه الحقائق 
القرآنية التي أخبرنا بها الله ذاته» ثم يلاحظ غياب الانتفاع 
والاستفادة من هذه الحقائق في حياتنا! 

الخالق سبحانه يفتح فرصة لعبده ليكون الله تعالى 
هو حسبه إذا توكل عليه» ومع ذلك يقصر القلب في 
الانكباب على الله» والتعلق به؛ فيفوّت على نفسه هذه 
القوة العظيمة! 

نتوكل على الله لأن التوكل عليه سبحانه يحمينا من 
سلطة الشيطان؛ كما قال الله تعالى: + إِنَّهه ليله سلْطنٌ 
ل أت امَعْاوَع ميَهِز َكَل 03 4 ". 

فالشيطان حاضر في تفاصيل حياتناء يسعى بفنون 
الإضلال ليجر ابن آدم معه إلى المصير التعيسس» 


.44 سورة النحلء: الآية:‎ )١( 


فالشيطان حاضرٌ في حياتنا يزل ويستزل» ويوسوسء. 
ويفتن. وينزغ» ويهمز» ويسول» ويمليء ويؤزء ويضل 
ويصد عن الله» ويستهوي للحيرة» ويرمي في طريقنا 
الخطوات ليستدرجنا للخطاياء ويخوفنا من الفقر 
كلما فكرنا في النققة في سبيل الله ويزين لنا الباطل 
فيضعه في قالب الأمر الطبيعي والجميلء وأنه لا 
داعي للمبالغة:؛ وهي من أخطر أساليب الشيطان» 
وتستخف الشياطين أهل الباطل وتؤزهم وتورطهم 
في الاندفاع. 

ويسعى الشيطان لينسينا أمر الله سواء كان نسياناً معفواً 
عنهبمعنى غياب العلم» أواكتنان المعلوم كمافي السهو كماقال 
فْ المراقي : 

زوال ما عُلم قلّ: نسيانُ 
والعلم 2 السهو له اكتنانُ 

أو إنساءً غير معفو عنه وهو حضور العلم وغياب 
خحشية الله وإرادته» فالشيطان حريص على كلا النوعين 
من النسيان: نسيان الذهول المعفو عنه» ونسيان الغفلة 
المتوعد عليه.. 


وكلا نوعي النسيان ماتحتملهما لغة العرب كما قال حافظ 
المغرب أبو عمر ابن عبد البر: «والنسيان في لسان العرب: 
يكون للترك عمداء ويكون ضد الذكر»"". وجاء هذان 
الوجهان العربيان في القرآن كما قال ابن القيم: «النسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان ترك» ونسيان سهو)!". 

قال الله تعالى في كون الشيطان يزل ويستزل: 
وقال الله سبحانه: +#أسََرَلَهُمُ سيط يبَعَض 
مَا سيوأ “ه14 . 

وأخبر الله سبحانه عن سعى الشيطان في الإضلال: 

ويد ألَبنُ أن يلوم مكلا بَعِيدًا 4 ". 


5 ا 5 00 5 > 
_ 1 ١ح‏ كه أ اللنطل مه عه 4 لق 
يمولوا التى هى أحسن إن لشيطدن يترع بينهم . 


)١(‏ ابن عبدالبرء الاستذكار: :١١4/1١‏ طبعة دار إحياء التراث. 
(١؟)‏ ابن القيم؛ الصلاة وحكم تاركهاء ه/؛ طبعة مكتبة الإيمان. 
(*) سورة البقرق الآية: 1". 

(:) سورة آل عمران: الآية: 160. 

(5) سورة النساء, الآية: .1١‏ 

(5) سورةالاسراءى الآية: ه. 


حال 


وقال: +( مِنْ بحر أن تَّرْعَ ألتّيِطن بين وَيَيْنَ إخونزت 1 
دقال: ( وَنَاَرَتك ين ليطن كر سقو 
2 د 
2 

وأخبر عن همز الشيطان في النفوس : # وقل رب أعود د 
كو مسن القبيين 1418 

وأخبر عن وسوسة الشيطان 5 والفواحش: 

وس نما شين تيف نا ما مي عممَا من 
« تهمًا 1 
سوء دي . 

احير الله عن تسويل و وإملائه: 2د 
اليرت ) أريدُوأ عل أذسرهرء من بعد مَا بي لَهُمُ الْهُدَى ‏ 


الل اكه 0 36 


وأخبر عن استهواء الشياطين إلى الحيرة والارتيابات 
والشكوك : + كَلدِى أستَهوته امون فى الْرْضِ حرا ا 





٠٠١ سورة يوسفه الآية:‎ )١( 
,٠٠١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.17 (؟) سورة المؤمنون: الآية:‎ 
٠١ سورة الأعراف, الآية:‎ )4( 
(ه) سورة محمد الآية؛ 6؟.‎ 
سورة الأنعام؛ الآية: الا.‎ )1( 


١5 


وأخبر عن استخفاف الشياطين لأهل الباطل ودفعها 
إياهم إلى التهور والاندفاع في الانحراف: كر أَلَرترأتًا 
سنا لشَّينِينَ عل الكفريت وهم أَنَا (م) )4 . 

وحذرنا ربنا من تفنن الشيطان بالفتن: # يبن ادم 


520 ع الشجطرة 4 0 


وأن الشيطان يشوش تفكيرنا بالقلق من الفقر إن أنفقنا 
في سبيل الل +« لبا يدك افر )4 ". 

وأخبرنا الله عن خبث الشيطان في تغييب واستكنان 
المطلوب الشرعي: جل وما نيك ليطن 1"). وقال , 
سبحانه: قأنسلة آلشَيط 6 كر ريد جو )04 . وق 
الله تعالى: #ومآ أنه إلا ليطن أن أذ مر 
الله عز وجل : +( اسَحود عالط نهم 4 أ 2 





.827 سورة مريم الآية:‎ )١( 
سورة الأعرافء الآية: /الا.‎ )١( 
.118 سورة البقرق الآية:‎ )'( 
."18 سورة الأنعام الآية:‎ )4( 
.147 سورة يوسضه الآية:‎ )0( 
.317 سورة الكهفه الآية:‎ )1( 
.19 (؟) سورة المجادلة: الآية:‎ 


ل 


وإن الشيطان ينصب الخطوات التدريجية كما قال الله 
تتسحانة: ايها لذي مثو لا تب تتيفراً خطوت السَّيَطن ومن 
مون يلام مرم م سمس يوعةوو مولام رم روحمو ماج 
بح طُوبتٍ الْشَِطن نهم بالْفَحدَلِ لكر )4", وقال 
30 ا زه م عع من ل سرهم 
الله عز وجل : # ولا نيعا خطوامتٍ ليطن )4!". 
وأخبر الله تعالى عن رسم الشيطان للباطل والمعاصي 
في قالب الآمر الجميل والواقعي والمصلحي والطبيعي: 
ّم لمم ليطن ماكافا يمرت 4" وقال 
لذ تعلى: جوََف تس كيز ) 0 
ولذلك ترى الرجل يرتكب المعصية»ويؤنبه ضميرهزمناء 
وتراه يقول لمن حوله: والله إني متألم من هذا الأمرء وجزاكم 
الله خيرا على النصيحة: ثم لا يزال الشيطان به حتى تراه 
بعد زمن يدافع عن معصيته ويراها أمرا طبيعياء وأن من 
حوله يعانون -في نظره- من غلو ونزعة للتحريمء وأن هذه 
فتاوى قديمة والعصر تغّر.. إلخ من أفكار الشيطان في تزيين 





.7١ سورة الئور الآية:‎ )١( 

.7١م سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.47 سورة الأنئعام الآية:‎ )*( 
.48 سورة الأنفال؛ الآية:‎ ):( 


١. 


فإذا رأيت هذا المشهد فتذكر فوراً قول الله عز وجل : 

وَإدْرَيَ لهم آلشَّيِطننٌ أَعَمََلَهُمْ ©" وقوله: فإ وَوَيّنَ 
لَهُمُ ألسَّيِطنُ مَاكانوا يَعْمَلُوَت #". 

وأخبر عن وظيفة الشيطان العامة في الصد عن سبيل 
الله +( وَلَا وَلايصضدَ نك الشَّيِطنُ 4 

ومن أعجب ما يقوم به الشيطان سرعة تنصله بعد أن 
يقع الإنسان في شباكه: +( َمل ألشَّمِطنِ إِذْقَالَ للِاشَدنٍ 
اصضئر ملتاكئرٌ أل إل بوث ملك )8 

فمن تأمل أعمال الشيطان وأساليبه وخططه ومؤامراته 
وأفخاخه التي ينصبها - كما صورها الله لنا تفصيلاً في كتابه - 
أدرك شدة خطر الشيطان؛ حتى إن الإمام ابن القيم لما لاحظ 
هذا المعنى ألف كتابابديعا استمد عنوانهمن هذا المعنى فسمّاه 
«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» وذكر فيه من المعاني 
الشرعية حول صحة القلب ومرضه والأدوية الشرعية له؛ 





.48 سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
سورة الأنعام الآية: ؟4.‎ )١( 
سورة الزخرف الآية: ؟7.‎ )*( 
.1١ سورة الحشر؛ الآية:‎ )4( 


١55 


ثم فصّل تفصيلاً مذهلاً في مكايد الشيطان في العقيدة 
كما في القبورء أو في فقه الفروع كما في الطهارة والمعازف» 
والخيل في النكاح والربا وأنواع من المعاملات؛ وختم 
كتابه بتلاعب الشيطان وكيده بالاتجاهات غير الإسلامية 
كالفلاسفة والمجوس وأهل الكتابين قبلنا. وهو كتاب 
عظيم مشحون بالفوائد والأبحاث والاستطرادات العقدية 
والفقهية والإيمانية» يدل نفسه فيه أنه ألّفه على البسط لا 
على إرادة اللاختصار. 

المهم» أن الله في كتابه قد بين لنا أن (التوكل) من 
أعظم وسائل مكافحة مخاطر وسلطة الشيطان كما قال 
سبحانه: +( إِنَهُ دن لَه سُلْطَنُ عَكَ اليس حَامَتْوأ وعلَ 
يهم بسكن () 4". 

كما أن من أعظم دوافع التوكل أننا نتوكل على الله 
شكراً له وامتناناً لأنه هدانا سبحانه» فحين ترى نفسك من 
أهل لا إله إلا الله أو ترى نفسك محافظا على الصلاة» 
أو ترى نفسك بعيداً عن فكر الهزيمة والانكسار والانحناء 
للثقافة الغربية» وبعيدا عن حمل النصوص الشرعية 


.44 سورة النحل: الآية:‎ )١( 


1١7 


وتأويلها لتوافق مقررات الثقافة الغربية الغالبة» فإنك تحمد 
الله وتشكره إذ رفعك عن الانحطاط السلوكى والفكري» 
وترى منة الله عليك إذ شرفك بالرقي العقدي؛ ويوجب 
لك هذا مزيداً من التوكل والتعلق بالله ألا ترى أهل 
الايمان كيف يربطون بين هداية الله والتوكل اط وَمَالَنَآ 
َل توَكَلَ عل اللَّهِ وَكَّدَ هَدَسَِا سْعْلِنَا 4 

هذه بعض دوافع التوكل التي أشار إليه كتاب الله 
العظيم» ولكن قد يثور هاهنا سؤال: متى نتوكل بالضبط؟ 

الحقيقة أن التوكل له مرتبتان: توكل عام لا ينفك 
المؤمن عنه. بحيث يكون قلبه معلقا بالله بشكل مستمر 
بمقتضى توحيد الله وألوهيته كما قال الله تعالى: 9( َلآ 
ِلْمَإِلَاهْوٌ وَعَلَ الله مَْبَوَكَلٍ الْمؤمئوت (5) 4" 
فهذا التوكل معيار الاإيمان. 

وثمة مرق أخرى: : وهى التوكل في الأمر الخاص 
المعين» وهذا يكون بعد العزم عليه مباشرة» كما قال الله 
سبحانه: +( قَإدا اعَرْمِتَ فَيَوكلْ حل ألو 00 


,١7 سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 
.17 (؟) سورة التغابن الآية:‎ 
.١64 سورة آل عمران: الآية:‎ )*( 


١6 


حسناً! هذا (التوكل) الذي أبدأ القرآن فيه وأعاف 
وكرره في مواضع كثيرة» وسياقات متنوعة, ما هو بالضبط؟ 
ما معنى التوكل؟ 

والإشكال بصياغة أخرى؛ الكثير يتساءل: كيف 
أكون متوكلاً؟ كيف أحقق هذا المقام الإماني العظيم 
الذي يحبه الله» ويعرضه لنا في القرآن بكثرة» ويرغبنا فيه؟ 

لأهل العلم في علم السلوك ومقامات الإيمان تعريفات 
كثيرة للتوكل» بعضها فيه تعريف للتوكل في حقيقته الكلية» 
وبعضها فيه إضاءة لبعض جوانب التوكل» ويبدو أنها بحسب 
حال السائل ولكن بعيداً عن الإسهاب في استعراض 
تعريفات التوكل يمكن القول بكل اختصار: إن التوكل هو 
«ااشتغال الجوارح بالأسباب, واشتغال القلب بالله». 

وقد للخص الإمام ابن القيم شيئاً من الوقائع الشرعية 
في اتخاذ الأسباب لما انتقد الطائفة الصوفية التي ظنت 
أن التوكل يعني ترك الأسباب؛ كما يقول ابن القيم 
ناقدا: «مدعين لأنفسهم حالاٌ أكمل من حال رسول 
الله يي وأصحابه. إذ لم يكن فيهم أحد قط يفعل ذلك» 
ولا أخل - النبي والصحابة - بشيء من الأسباب» 


١.84 


وقد ظاهر رسول الله وي بين درعين يوم أحدء واستأجر 
دليلاً مشركاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة» 
وكان يدخر لأهله قوت سنة» وهو سيد المتوكلين» 
وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد 
والمزاد» وجميع أصحابه» و هم أولو التوكل حقاء 
ل ل 
مسيرة بعيدة»!). 

ولكن. ومع فعل الأسباب » فإن القلب معلق بالله» 
ملتفت معرض عن التعلق بهذه الأسباب؛ ولذلك 
ترى المتوكل يلهج بالذكرء يرقب توفيق ربهء. 
ويتمتم بالدعاء. 

يتحدث المتوكلون عن أذواق لهم يشعرون بها لا 
يتصورها المحبوسون في زنازين خطاياهم مثلناء فمن أراد أن 
يعرف ماهي (الطمأنينة) وما هي (السكينة)؛ وأي شيء 
هو (راحة البال)؛ فليجرب التوكل .. 

هل تظن رجلا قلبه معلق بملك الملوك سبحانه فوق 
سبع سماواته يقلقه شيء من مقادير هذه الدنيا؟.. 





)١(‏ ابن القيم؛ مدارج السالكين: 07 طبعة دار الكتاب العربي. 


١66 


تأمل طمأنينة وسكون خليل الله إبراهيم -صلى الله 
عليه وآله وسلم- وهو يرى أعمدة اللهب التي أضرمها 


م هه 


3 200 5 ل ار 
قومه ليحرقوه فيها كما قص الله سبحانه: قالوا حرقوه 


وأضروا اهدي إن كد تيت (8) * ”), وقد 


اقترب الخليل من الوقوع في هذه النار العظيمة» فلم يجزع» 
ولم يرتبك؛ ولم يلتمس منهم الرحمة والعفو والصفح؛ بل 
كل الذي كان يقوله هو: (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ولم 
يكن ذلك فقط قبل أن يلقى بل حتى بعد أن وقع في 
النار عليه السلام» كما روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس قال: (كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: 
«احسبي الله ونعم الوكيل»)!". 

ثم تأمل طمأنينة النبي مي إذ جاءته الأنباء باجتماع 
الجيوش ضده. فكان أن قال هذه العبارة ذاتها: (حسبنا 
الله ونعم الوكيل). 

وقد قارن ابن عبامس بين موقف خليل الله 


إبراهيم» وخليل الله محمد صلى الله عليهما وسلم 





.54 سورة الأنبياء, الآية:‎ )١( 
.14554 زفة اليخاري:‎ 


فقال: («حسينا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم - عليه 
السلام - حين ألقي في النار» وقالها محمد وَيةِ حين 
قالوا: + إِنَّ أَلنَّاسَ قد جَمَعُوا لك كأَحْسَوَهمفرَادَهُمْ إِيمانا 
6ن قارف التمضيل 4) 1. 


ثم تأمل ماذا قال الله عن موقف رسول الله َي ومن 


معه؟ قال الله سبحانه: أن كَل هملاس إِنَّ لاسن قد مُأ 


م رس ره ماس برس مه 


لم هادهم إيكةا كنبا لوي التسجيل 14". 

ألا تلاحظ روعة الموقف إذ قال الله تعالى: 
بز فاده يمنا 4.؟! 

الخبر يقول: إن جيوش الأعداء مكتظة في الطريق 
إليكم؛ وهؤلاء يزدادون إعانا. 

يزدادون إيمانا في اللحظة التي تنهار فيها نفوس كثير 
من الناس. رباه» ما أسعد المتوكلين ! 


حسناً! من الواضح من خلال التصوير القرآني 
للشوكل أن التوكل (حالة قلبية) في التحليل الأخير» 





(١)البخاري:‏ 5657. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: /ا1- 


١6 


لذلك كان إمام أهل السنة.. الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- يقول : «التوكل عمل القلب)7". 

فإذا تدبر قارئ القرآن الآيات التى وصف الله فيها 
التوكل في كتابه. وكيف يأمر به تارة» ويصف أهل الإيمان به 
تارة ع المتوكل بأن يكون الله حسبه؛ وأن الله 
نعم الوكيل» فإنه يدرك حب الله سبحانه لقيام هذه الخالة 
القلبية في عبده؛ وأنها من أرفع مقامات الإيمان عند الله. 

فهل ستنقضرٍ هذه الدنياء ونرقد في قبورناء ونحن لم 
نتذوق هذا المقام العالي» مقام التوكل» الذي تزداد به قوة 
النفس» وتصبح القوى البشرية أمامها كالهباء؟! 


)١(‏ ابن القيم: طريق الهجرتين: 031: طبيعة مجمع الفقه. 


أخبرنا الله سبحانه أنه #يفصل الآيات» لنا في كتابه المقروء 
والمشهود لتحقيق غاية في ووسايعن كدا فال الله سبحانه: 
يبَر الأثر يمَصِلُ الأب لعل لما فريك لوة فَوْنَ 14". 

أليس عجيباً أن تكون هذه التفاصيل المهيبة في آيات 
الله الشرعية والكونية هي من أجلنا نحن؟ بل من أجل أن 
ترفرف قلوبنا باليقين؟! 

وأظهر الله لخليله إبراهيم -صلى الله عليه وآله وسلم- من 
الآيات البديعة في ملكوت الكون حتى يكمل يقين الخليل» 


)١(‏ سورة الرعد الآية: ؟. 


١66 


65 


كما قال الله تعالى: « وَكَدِكَ زر 
ِتهِيمَ مَلكْوتَ السمئوات والأرضٍ وَلَكْوْنَ عن 
الْمُوقَِيينَ (0) 2 “04 

ومدح الله سبحانه أحكامه الشرعية بالجمال 
والحسنء ولكن القرآن ذاته نبّه أنه لا يتمتع بكما 
الفهم لحسن وجمال أحكام الله إلا من تطهرت قلوبهم 
باليقين» كما قال الله تعالى: # ومن أَحَسَن مِنَّ ألو حَكُمَا 
لِعَوَم بُوقِنُونَ “” 7" ألا يعني هذا أن من فاته إدراك 
جمال وحسن أحكام الشريعة إِنما كان ذلك بسبب ما 
فات قلبه من اليقين» وبسبب ما زاحم اليقين في قلبه من 
الارتيابات والتردد؟! 

ألا يعنى هذا أن القلب كلما ارتفع في مدارج 
اليقين زادت قدرته على مشاهدة المعالم الجمالية 
لمملكة أحكام الشريعة» وكلما تكاثف ضباب الشكوك 
والحيرة في أجواء قلبه تعسّر عليه رؤية جماليات 
الأحكام الشرعية؟ 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: هلاء 
(؟) سورة المائدة؛ الآية: ٠ه‏ 


وجعل الله في هذا القرآن «رحمة»»؛ لكن الناس 
يتفاوتون في الانتفاع بهذه الرحمة القرأنية بحسب ما في 
قلوبهم من اليقين؛ كما قال الله سبحانه: 8 هذا بِصَلير 
ناي وَدى وَيتَمَةُ لمرو يقرت (5) 4" 

فانظر.. كيف أنه كلما تعاظم اليقين في قلب العبدء 
تنزّلت عليه رحمات الله وانفتحت له رحمات القرآن؟! 


وأخبرنا الله أن اليقين هو الطريق إلى أعلى وصف من 
أوصاف التديّن» وهو وصف (الإمامة في الدين)؛ كما قال 
1 سه سه سر سر لو د سن مج مه 
الله سبحانه: / وحعلنا مِنْهم يمه دوت يأئرنا لما 
صبروا وسكَافوا يلقن () )4". 
وإنا أضاف طريقة التعامل مع الشريحة التي تعاني من 
نقص اليقين, فنهانا القرآن أن نتأثر بإرجاف مرضى الخيرة 
والشكوك؛ كما قال الله عز وجل : +( فَأَصِيرْ إِنَّ وَعْدَ لَه 


صسدر مد لو ل 7 22 سم وي مس 


حق ولا يستخفنك الذين لا وقنورت نه 4" 
)١(‏ سورة الجاثية الآية: ١٠؟.‏ 
)١(‏ سورة السجدة: الآية: 74 


('") سورة الروم الآية: .5١‏ 


١ /اه‎ 


وني واقعة شهيرة جداً في تاريخ الإسلام رواها البخاري 
ومسلم؛ بل غالب كتب السنة وجمع العلامة ابن حجر 
العسقلاني روايات هذه الواقعة من كتب السنة والفروق 
بينهاء في أول كتابه (فتح الباري:١‏ /57 ١1‏ طبعة دار الريان)» 
وفي هذه الواقعة الشهيرة جاء جبرائيل -عليه السلام- 
إلى مجلس اجتمع فيه النبي يِب وأصحابه» وكان جبرائيل 
قد تمثل عور رجل بشريء وكان شديد بياض الثياب» 
شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه من 
الصحابة أحد, وفي بعض الروايات: (إذ أقبل رجل أحسن 
الناس وجهاًء وأطيب الئاس ريحأء كأن ثيابه لم يمسها 
دنس).» وفي رواية أخرى: (شديد سواد اللحية)» وفي رواية 
أخرى : (ليس عليه سحناء السفرء وليس من البلد). 

وهذا كان في غاية الغرابة بالنسبة للصحابة؛ حتى إنه 
علاهم الوجوم كما جاء في بعض الروايات: (فنظر القوم 
بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا)! إذ إن هذا 
الرجل ليس من أهل المدينة فهم يعرفون أهلها جيداء وفي 
ذات الوقت لا يمكن أن يكون رجلاً مسافراً قدم للمدينة 
لأن هيئته وملابسه ليست هيئة وملابس المسافر! 


وفي مرأى من الناس جاء هذا الرجل -الذي هو 
جبريل في حقيقة الأمر- يتخطى بين الصحابة؛ حتى وصل 
إلى رسول الله يبد وجلس أمامه؛ وصارت ركبتا جبريل 
تلامس ركبتي محمد ف » وزاد جبريل في الاقتراب 
فوضع يديه على فخذي النبي وي » والناس لا يعرفون من 
هذا الرجل ! 

ثم بدأ جبريل يسأل النبي يي أسئلة مرتبة هرما 
تدور حول أصول الإسلام؛ والصحابة مشدودة أعناقهم 
إلى هذا المشهد. 

فاستفتح جبريل أول سؤال بالاستفسار عن 
(مفهوم الإسلام)ء والنبي عَكْيِ يجيب عن السؤال» 
ويستعرض تعريف مفهوم الإسلام» فيجعل الإسلام 
هو الأركان الخمسة التي تدور حول التوحيد والشعائر 
الأربع الكبرى. 

ثم ينتقل جبريل ويسأل عن مرتبة أعلى وهي (مفهوم 


الويمان)» والنبي وَيٍ يجيب فيستعرض تعريف الإويمان» 
ويجعله يدور حول التصديق بالغيبيات أساساً.. 


ثم ينتقل جبريل ويسأل عن مرتبة أعلى من 
الإسلام والإيمان» وهي أعلى مراتب الدين» وهي (مفهوم 
الإحسان)» فيعرفها النبي مَيِ بتعريف في غاية الروعة؛ إذ 
يجعل الإحسان هو اليقين المطلق الذي تنهار فيه الفوارق 
بين الغيب والشهادة» حيث يقول جبريل : «فأخبرني عن 
الاحسان»؟ فيقول المصطفى ع : «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


انظر.. أين وصل اليقين؟! حيث أصبح الأمر الغائب 
الذي لا تراه كأنه الأمر الخاضر الذي تراه. 

إنها تلك اللحظة التي يصبح فيها ما يراه بصر رأسك 
حساء بنفس المستوى الذي ترأه بصيرة قلبك | ايمانا . 

عيون الموقن في رأسه وقلبه تسيران جنباً إلى جنب 
ف هذه الحياة» ولا يتخلف أحدهما عن الآخر ويبصران 
المرئى وغير المرئى بذات الحدة البصرية: «أن تعبد الله 
كأنك تراه). 

ثم كشف رسول الله يي أن هذا هو الإحسان الذي 
هو أعلى مراتب الدين..! 


ثم إن هذه الحقيقة الباهرة لم يخبر بها النبي يفك خبراً 
عارضاء بل تم تنسيق مشهد مهيب يتحاور فيه سيد الملائكة 


وسيد البشرء جبريل ومحمدء والناس يسمعون. ليتلقوا 
هذه الحتقيقة الكبرى.. 


رباه! أي شرف ل(منزلة اليقين) أعظم من 
جعل الشارع لها أعظم مراتب الدين» فوق الإسلام 
والإيمان! وفي جلسة تعليمية مشهودة بين جبرائيل 


على أية حال! هذه المواضع الكثيرة التي يبدئ فيها 
القرآن ويكرر ويعيد, في منزلة (اليقين)؟! وهذا المجلس 
الجبرائيلي /المحمدي العظيم الذي جعل فيه اليقين 
أعلى مراتب الدين» يثير الانتباه فعلاً حول موقع اليقين 
في دين الله.. 

فما هو هذا «اليقين» يا ترى؟! وما هي حقيقته؟! وما 


هي موارده؟! وهل نحن موقنون وبلغنا هذه المنزلة. أم 
نعانى من ضعف في اليقين؟! 


"ا 


اليقين في حقيقته هو كمال جزم القلب بخبر الله 
ورسوله؛ وفراغه من التردد والارتياب والاحتمالات. 


اليقين هو أن يصبح (خبر) الله ورسوله كأنه (المعاينة)» 
فإذا صار الخبر كالمعاينة فقد كشفت سجف اليقين» 

حدل بعض الأمثلة من خبر الله ورسوله عَكْدٍ , ودعنا 
نختبر أنفسنا فوق مشرحة اليقين. 

أخبرنا الله سبحانه الذي لا أصدق منه حديثا» ولا 


ً 1 


أصدق منه قيلاً سبحانه» بقوله: و مآ أنفقئم مّن شَئْو 
ف 14 ا يخْلِفَه “04". 


فهل نحن حين ند يدنا بحفنة من دراهم الصدقة ونضعها 
في يد المسكين يتشيع قلبنا يقينا بأنها لا تنقص مالناء بل 
سيخلفه الله؟! هل نجد في قلوبنا اليقين بهذا الخبر القرآني؟ 

ويقول | الله سبحانه: 8[ وَإِذًا سَأْللَكعِيسَادِى عَق 
َِنْ قَرِيبُ أُحِيبُ دَعوَة ألذَّاع إدَا دعا )4 ". 


)١(‏ سورة سبأء الآية: أخنة 
)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: 145. 


فهل نحن إذا رفعنا أكمنا ندعو الله ونسأله تمتلرع قلوبنا 
يقيناً بقرب الله وإجابته أم نحن ندعو الله باعتباره سلوكاً 
مطلوباً نقطء لا أنه أعظم الوسائل فعلاً لتحقيق المطلوب؟ 

بل هناك من يدعو الله على طريقة قة «إن لم ينفع لم يضر!» 
والعياذ بالله.. 

وأخبرنا الله أصدق القائلين سبحانه عن أن القرآن رقية 

بار ضير م مءة وى 

وشفاء بقوله تعالى: # وَبُْرْلُ من الْفَرءانٍ ما هو سِفَآ 
ينمه ِْمْوْمِنينَ 14". 

فهل تفور قلوبنا باليقين بخبر الله هذاء فنفزع للرقية 
كلما أصبنا بالمرض» ونرقي أنفسنا ونحن موقنون بخبر الله 
أن هذا القرآن شفاء؟ 

وأخبرنا الله بخيرية هذه الأمة على سائر الأممى وأنها 
أحب 0 إلى الله كما في قوله تعالى: # كتم كم ار 

أن جَتَ لِلتّاس #' '“» ويقول الله عز وجل : 1 
فيو 04 
)١(‏ سورةالإسراء الآية: 21. 


١.1٠١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
سورة آل عمران: الآية: 9؟1.‎ )'( 


يدل 


فهل المسلم -دحين يقارن ها هذه الأمة ببقية ببقية الأمم التي 
غتلك إمكانيات مادية- يشمخ قلبه يقيناً بخبر لله بشرف 
هذه الأمة وخيريتها وعلوها على غيرهاء مهما امتلك 
الآخرون من إمكانيات مادية؟ أم يمور في زوايا القلب 
شكوك وارتيابات بخبر الله عن خيرية هذه الأمة؟ 
وشرع الله تأديب الزوجة الناشز بشروط وضوابط 
0 
وأخلاقيات معروفة في كتب الفقه :وال ايمر 
مَعَظُوهْري وَأَهْجَرُوهُن في الْمصَاجع وَأصْرِبوشن 4" 
فهل يستعلي القلب بخبر الله ويوقن أن تشريع الله 
هذا يفوق كل النظريات الغربية في هذا المجال؟ أم ترى 
القلب يتملص حرجا من هذه أ لآية أمام الغربيين؟! 
وأخبرنا الله تفصيلاً عن ترصد الشيطان وأفعاله 
بالإنسان مثل: النزغ؛ والهمزء والوسوسة:؛ والتزيين» 
والوعد. والخطوات» والتسويل» والاستحواذ. والأزء إلخ. 
فهل نعيش حياتنا ونحن موقنون بخبر الله عن حضور 
الشيطان وترصده؟ 


.54 سورة النساء الآية:‎ )١( 


وأخبرنا الله بوعد عظيم أننا إن آمنا وعملنا صالحاً أن 
يحقق لنا رسالة عظيمة وهي قول الله تعالى: 8 وء وعد لذن 
552 ب وأألصَدبِحَدتٍ نهر في الَْرّضٍ كما أشكّخلك 
الست ين يليم وَلبَْتن لح ديهم ار ريسن كحم "١4‏ . 
فهل يفور القلب يقيناً بخبر الله عن هذه الحقيقة 
السياسية /القرآنية في طريق النهضة؟ وأن الإإيمان 
والعمل الصالح هو الطريق للاستخلاف والتمكين في 
هذه الأرض؟ 
هذه مجرد نماذج لخبر الله سبحانه وتعالى ف 
كتابه العزيز: © وَمَنْ أَصَدَفٌ ون الله حَرِيئًا 4" 
و سدق من الله قلا 4 


ا 
- 


وهذه وعود القرآن التي وعدنا الله إياها: # وَعَدَ أنه لا 


ا ل 2 


لت وعد 4 *. +( وما لصوت والان 


09 


كن والح ولخ أكارف تله (2) ) ١‏ . 


.60 سورة النورء الآية:‎ )١( 
سورة النساء الآية: ا4.‎ )١( 
.1١؟؟ سورة النساءء الآية:‎ )*( 
.5 سورة الروم, الآية:‎ )4( 
سورة يونس الآية: 5ه.‎ )0( 


نحل 


فهل كانت وعود الله لنا سبحانه في القرآن 
محل جزم وثقة ويقين مطلق في قلوبناء حاضرة في 
حياتنا؟ أم هى أشبه بالإيمان البارد الفاتر وهى أشبه 
بالحاضر الغائب؟ 


والعلاقة بين (وعد الله) و(عبودية اليقين) ليست 
مجرد استنباط» بل القرآن ذاته أشار إليها كما قال الله 
ل ةك عد لس سا سا اليد سم 


سبحانه نهاظٍر َأَضِيرٌ إِنَّ وَعْدَ الله حق» ولا ستَجفْئك 
لي لا وبرت (2) 4" 

فهل استطعنا أن نصل لعبودية اليقين» التي هي أعظم 
مراتب الدين فوق الإسلام والاريمان» فنخرج من قلوبنا كل 
ذرة احتمال أو ارتياب أو تردد؟ 

ومن المواقف المحزنة التي يمر بها المؤمن في حياته 
هي حينما يقارن بين تعظيم الوحي لشأن اليقين وجعله 
أشرف منازل الدينء وبالمقابل يأتيك من يردد: (لا 
أحد ملك الحقيقة المطلقة)! برغم أن الحقيقة المطلقة في 
القرآن أصلا! 


.5١ سورة الروى الآية:‎ )١( 


كلدل 


المؤمنون يجاهدون أنفسهم ليوقنواء وهؤلاء المساكين 

كلما طالعت تراجم أئمة الدين رأيت تنافسهم في 
(اليقين)؛ وإذا رأيت كتابات بعض المتفلسفة رأيت التنافس 
في الشكوك والارتيابات والحيرة» فشتان بين الفريقين. 





١51 


حين يقف الإنسان في اليوم الآخرء لحظة تسليم 
الصحائف, والاطلاع على محتوياتهاء فإن الإنسان ربا لن 
يتفاجأ كثيرا من خخطايا نفذها فعلا وقام بهاء فهو قد علم 
مسبقاً بأنه سيراها في صحيقتة:: 

وإغا المفاجأة المذهلة حقاً أن يجد الإنسان في صحيفته 
خطايا لم يفعلها هوء ومع ذلك يجدها مدونة في كتاب 
أعماله. محسوبة عليه.. 


ربمايجد اللإنسانفي صحيفته خطايا لعشرات الأشخاص» 
بل ربما لمنات الأشخاصء بل ربا لملايين الأشخاص» 


59 


١ 


وكلها مُجَدُولة في صحيفة سيئاته؛ وسيحاسبه 
الله عليها.. ١‏ 

حسناً! من أين جاءته هذه الأعمال التي لم يعملهاء 
وكيف حسبت عليه خطايا لم يفعلها هو؟ 

استمع إلى هاتين الأيتين العجيبتين اللتين تكشفان 
هذه الحقيقة المحيفة: « لحملا أَورَارَهُمْ كَايِةٌ 
ْم الِْمَةُ ومن دار لذت يُسِلُوتهْر *4 ". 
+( وَليحارى أنْقاطح نمالا مم أَنعَالِمَ © ". 

يا الله! كم من كلمة نطقنا بها في مجلس من المجالس» 
وقلنا فيها على الله بغير علم فتأثر بها أحد الجالسين» فتجراً 
على المعصية» فصارت خطيئته في صحائفنا ونحن لا نعلم! 
وكلما كرر معصيته» تكررت في صحائفناء يلاحقنا شؤم 
تلك الجرأة على الشريعة!! 

وكم من مقالة أثار فيها كاتب من الكتّاب شبهة 
شوشت على آلاف القراءء فتساهلوا في ذلك الحكم 
الشرعيء ونقلوا هم بدورهم تلك الشبهة إلى ألاف أخرين» 


)١(‏ سورة النحل؛ الآية: 0؟. 
)١(‏ سورة العنكيوت الآية: 37. 


فيأتي ذلك الكاتب يوم القيامة يجرجر في صحيفته خطايا 
ألاف وآلاف من الناس لا يعرفهم!! 

وكم من منتسب للمشيخة مكنه التغريبيون من 
فضائياتهم» ليوفر لهم لغة شرعية مشحونة بمضامين غير 
شرعية: فانخدع به ملايين من العامة: وثقوا في لحيته 
وعباءته ولحنه بألفاظ تشبه ألفاظ المشايخ» فصار يدفع باتجاه 
توهين التدين في نفوس الناس» وأوقعهم في شذوذات 
فقهية وشبهات عقدية كانوا في سلامة منها!! 

وقد يظن يعض الناس أن ازدياد عدد المشاهدين لهذا 
المتصدر يدل على الإنجازء بل ترى بعضهم يقول: هذا 
الرجل يسمع له ويشاهده كذا من الناس! ولا يعلم هذا 
المسكين أن زيادة الأرقام تعني زيادة عدد الضحاياء لا يعلم 
أن زيادة الأرقام تعني زيادة أوزار المضللين التي ربجا يحملها 
يوم القيامة.. 

والله إن الإنسان إذا جلس مع نفسهء وأخذ يتذكر 
خطاياه» أدرك أنها كافية أن توبق مستقبله الأخروي» 
فكيف إذا انضم إلى ذلك أن يحمل فوق ظهره معاصي 
أشخاص آخرين لا يعرفهم. 


١و‎ 


١و‎ 


والله إن الغبن كل الغبن أن يرى المرء نفسه يوم القيامة 
يصطلي بنار جهنم لا لمعصية فعلها هوء وإنما يعاقب على 
معصية فعلها غيره! 

إنها مجرد كلمة متهورة في حكم شرعي؛ استحسنها 
المرء بذوقه. وغفل عن تبعاتها المفتوحة. 

إذا كان الأمر بمثل هذه الخطورة فكيف غفلنا عنه؟! إنه 
الرين الذي غلف القلوب حتى غفلت عن فظائع وأهوال 
هي أقرب للمرء من شراك نعله. 

أخحى الغالى ! وألله إنى لأحب لك ما أحب لنفسى» 
فيا ليتنا - يا أخي الكريم - إذا أثيرت في مجلس من 
المجالس مسألة شرعية أن نتلو في أنفسنا قول الله 

ِو ل 0 عسوم صع رب رالا مهي 

تعالى: # لِيحَمِلوا أوزارهم كَاملَه يوم الِْيلَمَةِ ومن 
> امه 2 د 
وار الذي يُصِلُوتَهُم *4 ". وقول الله سبحانه: 
+ وَلبحمذرت أنقاطع وأتََالَا مَمَأََْاِمَ 4"".. 

فيا ليتنا نسلم من معاصيناء فضلاً عن أن نسلم من 
معاصي الآخرين! 
)١(‏ سورة النحل؛ الآية: 76 
)١(‏ سورة العنكيوت: الآية: 1 


ما سبق كان نظرات وخخطرات في بعض معاني الإيمان 
والتدين التي استعرضها القرآن» وهي تدور حول استحضار 
الآخرة ولقاء الله والأحداث التفصيلية التى قصها القرآن 
ما سيتحدة هذا البزم القريت القادم وما وصيقة 
. القرآن من قسوة بعض القلوب حتى تتفوق على الصخور 
وتعظيم كثير منا لدنياه أكثر من تعظيمه لصلاة الفجرء 
بل تقديم بعضنا لحظات الترفيه على الصلاة» وبهاء صورة 
المتهجدين بالليل حين رسمها القرآن» وخطورة استبعاد 
وقوع النفاق وأنه يقع بأمور نتهاون فيهاء وتفخيم القرآن 
لشأن التسبيح حتى جعل الله العالم من حولنا يعج ب 


١/1 


تمق 


وغفلة كثير منا عن القوة الساحقة التى يثمرها التوكل» 
وأثر الحسم والجزم والثقة واليقين بخبر الله ورسوله في 
صعود المؤمن إلى أعلى مراتب الدين وأخيراء العجب من 
سيئات قد تحسب على المرء وهو لم يفعلها. 

وهذه المعاني الإمانية ليست إلا نماذج بفثيرة جد 
مما احتواه القرآن بأمثلته وقصصه وبراهينه وتنبيهاته» وفي 
مطاوي أيات القرآن بحر لا تعرف شواطئه من حقائق 
التديّن وأسرار العلاقة مع الله سبحانه وتعالى» ودقائق 
التعامل مع الخالق جل وعلا. 

والقارئ الكرم؛ ليس بعاجز بإذن الله أن يتدبر القرآن 
وينفع أهله وأصدقاءه بمعاني الؤهانء وحقائق التدين 
والتدسكء والدروب التى توصل إلى الله سبحانه. 

والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين . 


الفهرس 
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